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} بغــداد – كشـــفت مصادر سياسية عن عرض 
عراقـــي، غير رســـمي تدعمه إيران، لروســـيا 
بالتفكير في إيجاد موطئ قدم عسكري لها في 

العراق.
إن  وقالت المصادر فـــي تصريح لـ“العرب“ 
نائب رئيس الجمهورية نـــوري المالكي حاول 
إقناع الروس خلال زيارته إلى موسكو الاثنين 
الماضي، بأهمية تعزيز نفوذهم في العراق، من 

خلال الوجود العسكري على أراضيه.
والتزمت الحكومة العراقية الصمت حيال 
زيـــارة المالكي إلى روســـيا، وســـط انشـــغال 
الأوســـاط السياســـية والإعلامية فـــي بغداد 
بمتابعة تطورات الانشقاقات والتصدعات في 

الأحزاب والكتل السياسية.
وأكـــدت المصـــادر أن ”المالكـــي حمـــل إلى 
موســـكو تصـــورا يتبنـــاه حلفـــاء إيـــران في 
العراق، بضرورة تفكير روســـيا في وجودها 
العســـكري على الأراضي العراقيـــة“، لموازنة 
النفوذ الأميركي، ولضمـــان العدالة في الدعم 
الخارجـــي الذي يحظى به المتنافســـون خلال 

الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل 2018.
وقالـــت إن ”المالكـــي نقل إلى الـــروس أن 
إيران ســـتكون سعيدة بأي خطة روسية لنشر 
قوة عســـكرية في العراق“، مقترحا أن يســـلك 
الـــروس ســـبيل الأميركيين، مـــن خلال عرض 
مستشارين عسكريين على الحكومة العراقية، 

لتدريب قواتها المسلحة.
ويقـــول مراقبـــون إن إيـــران تخشـــى أن 
يؤدي الدعم الأميركـــي الكبير الذي يحظى به 
رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي، إلـــى التغلب 
على منافسيه في الانتخابات المقبلة، ما يعزز 

فرصه في الحصول على ولاية ثانية.
وتحاول إيران الاستعانة بالروس لتحقيق 
التوازن في العراق من خلال وجود عســـكري 
رســـمي، لكنها اختارت أن يأتـــي توجيه هذا 
الطلب إلى موسكو من شخصية عراقية تتمتع 

بنفوذ في بغداد، ليكتسب صفة رسمية.
وبعيد وصول المالكي إلى موسكو، الاثنين 
الماضي، أوردت وكالة ســـبوتنك الروسية نقلا 
عنـــه ”رغبة بلاده برؤية تواجد روســـي لديها 

بثقل عسكري وسياسي“.
ومـــع أن نوابـــا في ائتلاف دولـــة القانون 
الذي يتزعمـــه المالكي، قالوا إن تصريحاته، لا 
تعني طلبا بنشر قوات روسية، إلا أن المصادر 
تؤكد أن ”المالكي عرض على المسؤولين الروس 
التفكيـــر جديا في موازنة النفوذ الأميركي في 

العراق، من خلال الوجود العسكري“.
ولا تســـتبعد المصـــادر أن يذهـــب المالكي، 
مدعوما مـــن إيران، إلى حـــد ”التعهد للروس 
بفتح أبـــواب العـــراق أمامهم، فـــي حال عاد 
إلى منصب رئيس الـــوزراء، ما يطرح فرضية 
دعم موســـكو له في الانتخابات، على غرار ما 

يشاع بشأن تدخلها لمساعدة دونالد ترامب في 
الوصول إلى البيت الأبيض“.

وتـــرى أوســـاط مراقبة أنه فـــي حال ثبت 
أن المالكي يســـعى لدى روســـيا لاســـتدراجها 
إلـــى موقع ما في العراق، فإن الأمر ستدرســـه 
موســـكو بعنايـــة وقـــد تســـتخدمه فـــي إطار 

صراعها مع واشنطن داخل الشرق الأوسط.
لكن هذه الأوساط استبعدت إقدام موسكو 
على اتخاذ خطوات قد تعتبر استفزازا للنفوذ 
الأميركي في العراق، لا سيما أن إدارة الرئيس 

دونالد ترامب تعوّل كثيـــرا على عودة النفوذ 
الأميركـــي في هذا البلـــد، وتعتبرها جزءا من 
اســـتراتيجياتها العامة في المنطقة لتقويض 

النفوذ الإيراني في العراق وسوريا.
وتضيف هذه الأوساط أن موسكو تدرك أن 
دعوة المالكي تتسق مع تكتيكات إيرانية تريد 
استخدام روسيا لإضعاف الحضور الأميركي 
فـــي العراق تمامـــا كما اســـتخدمت الحضور 
العســـكري الروســـي للدفاع عن نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد في دمشق. 
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المالكي يعرض على روسيا 
تواجدا عسكريا في العراق

[ ترامب يطالب مساعديه بتوفير خيارات التخلي عن {أسوأ اتفاق} [ واشنطن تخير حلفاءها بين مفاوضات جديدة مع طهران أو الانسحاب 

صواريخ {إس ٤٠٠} تضع تركيا وأوروبا 
في مواجهة القضايا الاستراتيجية

} أنقرة  - حذر خبراء ومحللون سياســـيون 
من أن الاحتفـــاء التركي بقـــرب توقيع صفقة 
شـــراء صواريخ ”إس- 400“ الروسية يتجاوز 
الاحتكاكات التقليدية بســـبب النقد الأوروبي 
لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في مجال حقوق الإنسان إلى ما هو أبعد وأنه 
صـــار يمس قضايا اســـتراتيجية وأمنية غير 
مسبوقة وخصوصا موضوع العلاقة بالناتو.

وأشـــار هـــؤلاء الخبـــراء والمحللـــون إلى 
أن أردوغـــان، الـــذي يحلـــم باســـتعادة زمـــن 
البرود  يســـتثمر  العثمانيـــة،  الامبراطوريـــة 
مـــع ألمانيـــا بالدرجـــة الأولى لكســـر العلاقة 
التاريخية بين تركيا والغرب، وأن الاتجاه إلى 
روسيا لشراء صواريخ متطورة هو تعبير عن 
الرغبـــة في فك الارتباط بشـــكل كامل والبحث 
عـــن ملاذ يســـمح بإنجاح خيـــار القطيعة مع 

الانتماء الأوروبي لتركيا.
ويســـتثمر أردوغـــان غضب الأتـــراك على 
أوروبا التي ماطلتهم كثيرا في الحصول على 
عضوية الاتحاد الأوروبـــي فيما حصلت دول 
حديثة الاســـتقلال والتكوين علـــى العضوية 
بســـرعة ليبدو الاتحاد وكأنه ”ناد مســـيحي“ 
مغلـــق على حـــد وصـــف الرئيس الفرنســـي 

الأسبق فاليري جيسكار ديستان.
وبنـــى الرئيـــس التركـــي وحـــزب العدالة 
والتنمية الذي يرأســـه مجدهمـــا على مفهوم 
صراع الهوية بين الأتراك والأوروبيين. وركب 
أردوغـــان على موجة التديـــن المحلي وعلاقته 
المثيرة للجدل مع جماعات الإســـلام السياسي 
فـــي المنطقـــة لإظهـــار نفســـه خصمـــا ثقافيا 
لأوروبـــا، وتبريـــر رغبتـــه في اســـتعادة زمن 
الامبراطورية العثمانية ولعب دور الســـلطان 

الملهم والقائد.
واعتبـــر المحللـــون أن أردوغـــان يســـتمر 
بتوظيـــف عدائـــه الثقافـــي للغـــرب لتبريـــر 
الدكتاتوريـــة التي يمارســـها علـــى خصومه، 
وأصبـــح الأمـــر أكثـــر وضوحا منـــذ محاولة 
فاشـــلة للانقلاب عليه فـــي يوليو الماضي، في 
وقت لا يســـتبعد البعض أنها مسرحية متقنة 
مـــن الاســـتخبارات الموالية، وطالت منافســـا 
يوظف بدوره لعبة الهوية، أي جماعة الداعية 

عبدالله غولن.
ويلفت هـــؤلاء إلـــى أن خطـــاب الكراهية 
الـــذي يحملـــه الرئيـــس التركي ضـــد أوروبا 
تجلى بأكثر وضـــوح في تصريحاته ضد دول 
أوروبيـــة كانت رفضـــت قيام وزرائـــه بحملة 
انتخابيـــة علـــى أراضيها فـــي أبريل الماضي 
ما قبـــل التصويت على الدســـتور الذي يجيز 

تجميع كل الصلاحيات بيده.
ويعتقـــد علـــى نطـــاق واســـع أن الاتجاه 
التركي نحو روسيا في عقد صفقة الصواريخ 
وفي مهادنتها بشـــكل شـــبه كامل في سوريا، 
هو ردة فعل غاضبة على انحياز أوروبا، لكنه 
ليس خيارا باتا بل قد يكون النظر إلى روسيا 

والشـــرق عمومـــا خطوة اضطراريـــة للإيهام 
بوجود بدائل لدى الرئيس التركي.

صفقـــة  إن  عســـكريون  خبـــراء  ويقـــول 
الصواريـــخ تثير الشـــكوك بشـــكل قوي حول 
الجهة المســـتهدفة منهـــا، متســـائلين هل من 
الممكـــن أن تحمي تركيا أجواءهـــا بصورايخ 
قـــادرة علـــى تدميـــر الطائـــرات والصواريخ 
المجنحـــة علـــى مســـافة أربعمئـــة كيلومتـــر، 
واعتـــراض الصواريخ البالســـتية التي تصل 
ســـرعتها إلـــى 4800 متـــر في الثانيـــة، وعلى 

ارتفاع ثلاثين كيلومترا.
وأضافـــوا أن عقد هـــذه الصفقة في ذروة 
الخلاف التركي الأوروبـــي والتركي الأميركي 
في الملف الكردي يطرح تســـاؤلات حول نوايا 

أنقرة واستراتيجيتها.
ولا تســـمح شـــخصية الرئيـــس التركـــي 
المزاجية والمتقلبة بتوقع علمي لاستراتيجيته 

المستقبلية.
واللافت أن علاقته بروســـيا من الممكن أن 
تنقلب إلى الأســـوأ فـــي أي لحظة. فخلال عام 
2016، وحـــين كانـــت العلاقة مع موســـكو في 
تحســـن بطيء بـــدأ يحتوي مخلفات إســـقاط 
المقاتلة الروســـية فـــي نوفمبـــر 2015، وبدأت 
أنقـــرة باســـترضاء موســـكو والســـير وراء 
خططهـــا في الملف الســـوري، ظهـــر أردوغان 
ليعلن دعمـــه لإقامة مناطق آمنة في ســـوريا، 
وهي الفكـــرة التي أطلقهـــا الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب الذي لا يزال فـــي أيامه الأولى 

بالبيت الأبيض.
ووجـــه هذا الانقـــلاب الكامل فـــي الموقف 
رسالة جدية إلى روســـيا بأن الرئيس التركي 
لا يمكن أن يكون حليفا حتى ولو قدم تنازلات 
مؤلمة في سوريا، وأن رسالة اعتذاره الشهيرة 
للرئيـــس فلاديميـــر بوتين لا تعـــدو أن تكون 
مناورة لاجتياز الأزمة الخطيرة وقرار موسكو 
بفرض مقاطعة شاملة على المنتجات التركية.

وفشـــل الرهان التركي على الشرق كبديل 
للعناد الأوروبي في العلاقة بدا أكثر وضوحا 
في العلاقة بمنطقـــة الخليج التي كان الأتراك 

يسابقون الزمن لتكون متنفسا لاقتصادهم.
وأظهر أردوغان أنه يخطط لتوظيف التوتر 
الخليجـــي مع إيران للحصـــول على مزايا من 

السعودية دون موقف واضح من طهران.
وزادت مواقفه في الأزمة القطرية الأخيرة 
من تباعد المســـافات بينه وبـــين دول الخليج 
المؤثرة، فضلا عن مصر، ما يجعل رهانه على 
دور عربي بديل لإســـناد تركيا واقتصادها في 
حال قررت القطيعة مع أوروبا، أمرا مستبعدا.
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} واشــنطن – بـــدأت تداعيات الجـــدل داخل 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشـــأن 
الاتفـــاق النووي الـــذي وقعته الدول الســـت 
مع إيران عـــام 2015، الأمر الـــذي يصعب فيه 

الوصول إلى إجماع سهل.
وتتصاعد سجالات داخلية بين المؤسسات 
الأميركية للتوصل إلى نقطة توازن بين موقف 
والداعي  ترامب الرافض لـ“الاتفـــاق النووي“ 
إلى الانسحاب منه أو إعادة التفاوض بشأنه، 
وبين مواقـــف أخرى تعتبـــر أن الاتفاق يعمل 

جيدا وأن لا عجلة أمنية تستدعي تمزيقه.
وكشـــفت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز عن 
اســـتياء ترامب من تخلف مســـاعديه لشؤون 
الأمـــن الاســـتراتيجي عن توفيـــر أي خيارات 
تتيح لواشـــنطن التخلي عـــن الاتفاق النووي 
مـــع إيـــران الموقـــع عـــام 2015 مـــع مجموعة 

الخمسة زائدا واحد.

وأبلغ مسؤولون أميركيون حلفاء واشنطن 
بالاســـتعداد للانضمـــام إلـــى عمليـــة جديدة 
للمفاوضـــات مـــع إيـــران أو توقّع انســـحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاقية، كما انســـحبت 

من اتفاقية باريس للمناخ.
وذكرت نيويورك تايمز أن واشنطن باشرت 
بالفعل بحث أمر الاتفاقية النووية مع مفتشي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، لحثّهم 
على المطالبة بتفقد المواقع العسكرية الإيرانية 
التي قـــد تنشـــط داخلها ورش مشـــبوهة في 

مجال تطوير أسلحة نووية.
ويتوقع مسؤولون كبار في البيت الأبيض 
رفض إيـــران للمطالب بتفقد مواقع عســـكرية 
لديها، ســـيمكن واشـــنطن من إيجاد المســـوّغ 

الملائم للانسحاب من تلك الاتفاقية.
وتبادل البيت الأبيـــض ووزارة الخارجية 
الرســـائل بعد رفـــض الرئيس ترامـــب للمرة 

الثانيـــة التصديق على تقاريـــر أميركية تؤكد 
التزام إيران بتعهداتها.

وانتهى الســـجال الأميركـــي الداخلي إلى 
موافقـــة ترامب مؤخرا على المصادقة على تلك 
التقارير، وتأجيل اتخاذ موقف بشـــأن الاتفاق 

النووي مع إيران لثلاثة أشهر أخرى.
ونقلت نيويورك تايمز عن أوســـاط قريبة 
من البيت الأبيض، قولها إن ترامب كان ينتظر 
مـــن مســـاعديه توفير خيـــارات كان قد طلبها 

للخروج من الاتفاق.
وبـــرر ترامـــب مصادقتـــه علـــى مطابقـــة 
إيران لشـــروط الاتفاق بأنها مؤقتة وخاضعة 
للمراجعـــة. وذهـــب فـــي مقابلـــة له مـــع وول 
ســـتريت جورنال إلى القول إن إدارته ”تدرس 

الأمر بالتفصيل“.
ويقول إيلي لايك المحلل في شـــؤون الأمن 
القومـــي الأميركي، إن ”ترامب كاد يقضي على 

الاتفاق النـــووي مع إيران حتـــى آخر لحظة، 
ولكـــن مراجعـــات مع وزيـــر الخارجية ريكس 
تيلرســـون واجتماعات مع مختصين في الأمن 

القومي جعلته يتراجع عن قراره“.
وأكـــد لايـــك علـــى أن ”الرئيـــس الأميركي 
كان مصرا على عـــدم اعتماد الاتفاق النووي، 
لأنه يـــرى أن تصرفات إيـــران العدوانية على 
جيرانها تزداد ســـوءا منذ وصوله إلى البيت 

الأبيض“.
وأوضـــح أن كل الاحتمـــالات كانت تشـــير 
قبل ســـاعات من إعلان البيت الأبيض، إلى أن 
ترامـــب لن يعتمد الاتفـــاق النووي مما يعطي 
الكونغـــرس فرصة لإنهاء الاتفـــاق مع إيران. 
لكـــن ما حدث أن الرئيـــس تراجع وترك البيت 

الأبيض يعتمد الاتفاق.
وقال إن مصادر فـــي البيت الأبيض أكدت 
أن الرئيس رغم موافقته على الاتفاق النووي، 

إلا أنه مصرّ وبشـــكل جدي على التعامل بحزم 
مع تصرفات إيران العدائية لجيرانها.

ويكشـــف مســـاعدون لترامب أن الدراسة 
التـــي تحدث عنهـــا الرئيس الأميركي ليســـت 
مضمونـــة النتائج وأنها ســـتركز على عرض 
ميزان الخسارة والربح في مسألة البقاء داخل 
الاتفـــاق، والذي يقيد إمكانات إيران في إنتاج 

الوقود النووي للتسعة أعوام المقبلة.
غير أن للرئيس الأميركي رأيا حاســـما في 
مســـألة الســـجال بينه وبين وزارة الخارجية 
حـــول أمر الاتفاق النووي مـــع إيران. فترامب 
يؤكـــد أنـــه وإن كان ”يكـــن احترامـــا لريكس 
تيلرسون وزير الخارجية وفريقه وعلاقاتهما 
جيـــدة“، إلا أنه يعتبر ”القول إن إيران مطابقة 
للمواصفات المطلوبة، أكثر ســـهولة. لكن هذا 
الأمر خاطـــئ. فهي -أي إيـــران- غير مطابقة 

للمواصفات“.

متى يمزق الرئيس الأميركي الاتفاق النووي مع إيران
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الكونغرس يفشل محاولة قطر استمالة واشنطن
ص ٣

لا تسمح شخصية 
أردوغان المتقلبة 

بتوقع لاستراتيجيته 
المستقبلية

كوسرت رسول علي

ص ١٣

} خواتم ســـوق الجمعة: تفتتح متاجـــر الرصيف أيام الجمعة في العاصمـــة العراقية بغداد 
لبيع قطع مســـتخدمة من بينها خواتم فضية شاعت بعد صعود رجال الدين إلى الواجهة منذ 
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جنرال كردي 
يحذر من إيران 
والحشد الشعبي

العطلة الصيفية: اليوم قرض وغدا أمر
ص ٢٠



} القاهــرة - أكدت مصـــادر مطلعة أن مصر 
تعمل على توسيع دورها في الأزمة السورية، 
بالتنســـيق مع قـــوى إقليميـــة ودولية، بعد 
نجاح وساطتها في اتفاق الهدنة في الغوطة 

الشرقية بدمشق مؤخرا.
وهناك اليوم مســـار سياسي يشق طريقه 
في سوريا حيث يوجد توافق دولي وإقليمي 
وسوري على الخطوط العريضة للحل، والتي 
تتضمن ســـوريا جديدة قائمة على الفدرالية، 
فيمـــا يكمن الشـــيطان فـــي التفاصيـــل كما 
يقـــال، حيث يصرّ الأميركيـــون على حل كافة 
الأجهـــزة الأمنية الســـورية وهـــو ما ترفضه 

دمشق.
وقالـــت المصـــادر لـ“العـــرب“ إن عوامـــل 
عديـــدة تدفـــع باتجـــاه أن تلعب مصـــر دورا 
محوريا في هذا المسار التسووي الذي انطلق 
قطاره من جنوب سوريا فيما محطته التالية 

كانت الغوطة.
واتفاق الغوطة الذي تم توقيعه الخميس 
20 يوليو، جاء بعد ثلاثة أيام من المفاوضات 
المباشـــرة بـــين أطرافـــه، بوســـاطة مصرية 
وتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية، وتضمن 
وقف كافة أنواع العمليات القتالية، من جانب 
الجيش الســـوري أو قوات المعارضة، على أن 
تتمركز الشرطة العسكرية الروسية في نقاط 
مراقبـــة على مدخل الغوطة الشـــرقية لمراقبة 
الالتزام بوقف إطلاق النار، وهو ما تم بالفعل 

حاليا.
وأوضحت مصـــادر مصرية وثيقة الصلة 
بالملـــف الســـوري، لـ“العـــرب“ إن الوســـاطة 
المصريـــة تمت بمباركة روســـية وســـعودية، 
ودول أخـــرى لم يتم تســـميتها، مشـــيرة إلى 
أن التفاهـــم الكبير بين القاهرة والرياض في 
ما يتعلق بالعديد مـــن الملفات الإقليمية أحد 

العوامل المهمة في إنجاح الدور المصري.

وكان لافتًـــا أن اتفـــاق الغوطة الشـــرقية 
شارك فيه ”جيش الإسلام“، أحد أكبر فصائل 
المعارضة في الغوطة، والمُقرب من السعودية، 
ما يبرهـــن على أن توافقًـــا على دخول مصر 
كوسيط بين الدولة السورية والمسلحين هناك 

سيكون مقبولا.
وفقًـــا لمصـــادر فـــي المعارضة الســـورية 
بالقاهرة، فإن الرغبة المصرية في لعب أدوار 
أكبر في الأزمة الســـورية يعـــود إلى تمتعها 
بعلاقات قوية مـــع العديد من قوى المعارضة 
الســـورية من ناحية، وإلـــى علاقاتها الجيدة 
مع دمشـــق وموســـكو وغيرهما مـــن ناحية 
أخرى، بالإضافة إلى الجهود الإنسانية التي 
بذلتها القاهـــرة دون ضجيج في الســـنوات 

الماضية.

وأشـــار قاســـم الخطيب، عضـــو الأمانة 
العامة لتيـــار الغد (الذي كان طرفًا رئيســـيًا 
في اتفاق هدنة الغوطة الشـــرقية) لـ”العرب“، 
إلـــى أن مواقـــف مصـــر الجيـــدة مـــن جميع 
الأطراف المدنية في ســـوريا ”عامل حاسم في 
تحوّل القاهرة إلى قبلة التيارات السياســـية 

السورية المعارضة“.
وأضاف أن تثبيت اتفاق الغوطة ستكون 
له تأثيرات إيجابية تســـهم في نجاح أي دور 

لمصر في سوريا مستقبلاُ.
وذهب البعض من المتابعين إلى أن الفترة 
المقبلة سوف تشهد زخمًا سياسيًا وتفاوضيا 
بمشـــاركة مصرية حول الأزمة السورية، وقد 
يصل الأمر حد الدعوة إلى مؤتمر دولي يسير 
وفـــق موازين مختلفـــة عن تلـــك المفاوضات 
المتعددة التي جرت في جنيف وأســـتانة ولم 

تصل إلى شيء ملموس ينهي الأزمة.
وقـــال هـــؤلاء إن الرهان علـــى الجماعات 
المتطرفـــة لـــن يكـــون حاضـــرًا خـــلال تلـــك 
المباحثات، وأن أدوارها سوف تتراجع لتحلّ 
محلها المعارضة الســـورية المعتدلة، وهو ما 

شـــددت عليه القاهرة دائمًا من خلال تأكيدها 
التنظيمـــات  كل  اســـتبعاد  ”ضـــرورة  علـــى 

الإرهابية في أي تسوية مقبلة“.
وجديـــر بالذكر أن تســـريبات تحدثت عن 
وجود رغبة دولية قوية لحســـم الصراع قبل 

نهاية هذا العام.
كانـــت الرعايـــة المصرية لاتفـــاق الغوطة 
خطـــوة فارقـــة في مســـتقبل الـــدور المصري 
فـــي الأزمـــة الســـورية، لأنـــه أثبـــت نجـــاح 
القاهـــرة فـــي تســـويق رؤيتهـــا بضـــرورة 
إنهـــاء الأزمـــة سياســـيا، وأن التقـــارب مع 
السعودية في ملفات إقليمية عديدة يدعم هذا 

التوجه.
وذهب محمد شاكر، المتحدث باسم قوات 
العســـكري لتيار  الســـورية، الجناح  النخبة 
الغد الســـوري، للتأكيد على أن مشاركة عدد 
من الفصائل المســـلحة في الاتفـــاق المصري 
الروسي يعبّر عن بدء مرحلة جديدة للتعامل 
مع المعارضة المســـلحة، بعيدا عن التنظيمات 
الإرهابيـــة، وهـــو مـــا ظهـــر من خـــلال بنود 
الاتفـــاق التي جاء ضمنهـــا مكافحة الإرهاب 
من قبـــل جميع الأطـــراف الموقعـــة عليه بما 
فيهـــا الطـــرف الروســـي الضامـــن وجيـــش 

الإسلام.
وأضاف فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، أن 
الـــدور الإقليمـــي المتزايد لمصر فـــي مكافحة 
الإرهـــاب ســـوف تمتـــد آثـــاره إلى ســـوريا، 
وهو مـــا يحظى بدعـــم من قبل قـــوى كبيرة 
تبحـــث عـــن تســـوية سياســـية تـــؤدي إلى 
محاصـــرة التنظيمـــات الإرهابيـــة والقضاء 

عليها.
في المقابـــل، أكد العديد من السياســـيين 
أن التحدي الأكبـــر الذي قد يواجه التدخلات 
المصريـــة فـــي الأزمة الســـورية ســـيكون من 
جانـــب تركيا (وقطـــر أيضا) التـــي ما زالت 
تصـــر على دعم التنظيمـــات الإرهابية هناك، 
ويمتد هذا الدعم إلى الجماعات المتشددة في 
ليبيا، بما لذلك من تأثيرات ســـلبية مباشـــرة 
على الأمن الاقومي المصـــري، وهو ما يفرمل 
القاهرة ويجعلها لاترغـــب في الذهاب بعيدا 

في تدخلاتها.

} تل أبيب - اســــتبدلت إســــرائيل الإجراءات 
الأمنية التي اتخذتها في القدس من قبيل نشر 
بوابات إلكترونية في مداخل المسجد الأقصى 
وزرع كاميرات ذكية، بأخرى بشــــرية مدججة 
بالأســــلحة، في خطوة من شأنها الإبقاء على 
حالــــة التصعيد فــــي الأراضي الفلســــطينية 

المحتلة قائمة.
وشهد قطاع غزة والقدس والضفة الغربية 
الجمعة، مواجهات عنيفة بين الفلســــطينيين 
والقوات الإسرائيلية، أدت إلى سقوط قتيلين 

والعشرات من الجرحى.
وقتل فلســــطيني وأصيب ســــبعة آخرون 
برصاص الجيش الإســــرائيلي في مواجهات 
اندلعت شــــرق مخيم البريج وسط قطاع غزة 
قرب الحدود مع إسرائيل، على ما أفاد الناطق 

باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وقال أشــــرف القدرة ”استشــــهد الشــــاب 
عبدالرحمــــن حســــين أبوهميســــة (16 عاما) 
برصاص قوات الاحتلال في مواجهات شــــرق 
موضحــــا أنه تم نقلــــه إلى  مخيــــم البريــــج“ 
مستشــــفى شــــهداء الأقصى بدير البلح وسط 

القطاع.
وفــــي الضفــــة الغربيــــة لقي فلســــطيني 
حتفــــه برصــــاص جنــــود إســــرائيليين بزعم 
محاولته طعنهم بســــكين قــــرب مجمع غوش 
عطســــيون الاســــتيطاني جنوب بيت لحم في 
الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلن الجيش 

الإسرائيلي في بيان.
وكان رئيس الــــوزراء بنيامين نتنياهو قد 
أعطــــى الضوء الأخضر للقوات الإســــرائيلية 
بقمــــع أي تحرك، ضد قــــراره منع المصلين ما 

تحت الخمسين بالصلاة في الأقصى.
ويرى مراقبــــون أن نتنياهو أراد أن يقلل 
من وطأة تراجعه عن الإجــــراءات التي أقرّها 
قبل نحو أســــبوعين، والتي أتــــت على خلفية 
مقتل شرطيين إسرائيليين في المدينة القديمة 
على يد ثلاثة فلسطينيين قتلوا بعد ذلك داخل 

باحة الأقصى.

ويضيف هـــؤلاء أن نتنياهو المحُرج أراد 
بتشـــديد القبضـــة الأمنية تشـــويه الانتصار 
والفلســـطينيون  المقدســـيون  حققـــه  الـــذي 

بإسناد عربي قوي قاده الأردن والسعودية.
وكانت الحكومـــة الإســـرائيلية قد أمرت 
بعـــدم الســـماح للرجـــال من ســـكان القدس 
المحتلة وإســـرائيل، دون ســـن الخمسين، من 
الدخـــول إلى المســـجد الأقصـــى لأداء صلاة 

الجمعة.
وهذه الجمعة الثالثـــة على التوالي التي 
لا يتمكّن فيها جميع المصلين من أداء الصلاة 
في المســـجد الأقصى. فالجمعـــة قبل الماضية 
(14 يوليو الجاري)، أغلقت الشرطة الأقصى، 
ومنعت الصلاة فيه، إثر مقتل الشرطيين. أما 
الجمعة الماضية (21 من ذات الشهر)، فرفض 
المصلـــون الدخـــول للصـــلاة، احتجاجا على 
تركيب بوابات فحص إلكترونية على مداخل 

المسجد.
ورجّـــح مراقبون أن يخف التصعيد داخل 
الأراضـــي الفلســـطينية تدريجيـــا، حيث أن 
إسرائيل تدرك أن ذلك ليس في مصلحتها، في 
ظل ما تتعرّض له من ضغوط إقليمية ودولية 

على وجه الخصوص.
وشـــهدت الاراضي الأردنية الجمعة كذلك 
مســـيرات حاشـــدة كان أبرزها في العاصمة 
عمّان، أين يوجد مقر الســـفارة الإســـرائيلية 

حيث طالب المحتجون بغلقها.
ومنـــذ الصبـــاح شـــهد محيط الســـفارة 
تواجـــدا أمنيا كثيفـــا، وحاول رجـــال الأمن 
إبعاد المشـــاركين في الوقفة التي كانت تبعد 
مئات الأمتار عن مقرّ السفارة الإسرائيلية في 

الرابية.
وتخلّلـــت الوقفـــة، احتـــكاكات بين الأمن 
الأردنـــي والمشـــاركين، وشـــهدت عمليات كرّ 
وفرّ بينهم، إلاّ أن المحتجين اختاروا بعد ذلك 

إنهاء وقفتهم.
والغضـــب الأردنـــي لا ينحصـــر فقط في 
التصعيد الإســـرئيلي في القـــدس، بل أيضا 
يأتي ردة فعل علـــى مقتل أردنيين اثنين على 
يـــد حارس أمـــن في الســـفارة الإســـرائيلية 
بعمّـــان الأحد، ســـلمته في ما بعـــد الحكومة 

الأردنية.
الأردنـــي  العاهـــل  أطـــل  والخميـــس 
الاردن عبداللـــه الثانـــي فـــي اجتماع لمجلس 
السياســـات الوطني مطالبا حكومة بنيامين 

نتنياهو بالكف عن الاستفزاز ومحاكمة قاتل 
الأردنيين.

ويعتبر محللون فلسطينيون أن تل أبيب 
ورغـــم ما تقوم به حاليا من تصعيد ليس لها 
من خيار ســـوى احتواء الموقف، سواء بشأن 

الاردن أو الأقصى.
ويرى المحللون أنه صحيح أن الفلسطينيين 
نجحوا في كسر شـــوكة نتنياهو حاليا، بيد 
أن مـــا حصـــل لا يعـــدو كونه جولـــة لمعركة 

طويلة.

ويشـــير هؤلاء إلى الموافقة التي تمت في 
الكنيســـت الإســـرائيلي منذ أيـــام على قراءة 
أولية لمشـــروع ”القدس الموحد“، الذي يهدف 
إلى عرقلة انســـحاب إســـرائيل مـــن القدس 
الشـــرقية والإبقـــاء عليها كعاصمـــة موحدة 

لإسرائيل.
وينص القانون على أن تصبح أي مفاوضات 
حول تقسيم القدس منُوطة بمصادقة غالبية 
تصل إلى 80 عضوا من أصل 120 في البرلمان 

الإسرائيلي.

إسرائيل تستبدل البوابات الإكترونية بأخرى بشرية 
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[ نتنياهو المحرج يصعد الموقف للتخفيف من وطأة خسارته في هذه الجولة

[ الطريق مهيأ لحسم الصراع السوري قبل نهاية العام

يبقى التصعيد ســــــيّد الموقف في الأراضي الفلســــــطينية المحتلة، بيد أن متابعين يرون أن 
هذا الوضع سيهدأ تدريجيا، بانتظار جولة جديدة في إطار معركة طويلة حول القدس.

مع انطلاقة مســــــار التســــــوية في ســــــوريا تأمل مصر في لعب دور متقــــــدم للوصول إلى 
خواتيمه ”الســــــعيدة“، معولة على علاقاتها مع دول الخليج وأيضا مع دمشــــــق وروسيا، 
ويقــــــول معارضــــــون إن القاهرة وقفت طيلة عمر الصراع على نفس المســــــافة من الجميع  

وهذه نقطة إضافية تحتسب لها.

استئساد على عزل

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وصل الجيش السوري بدعم جوي 
روسي إلى مشارف مدينة السخنة، 
آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية 

في محافظة حمص في وسط سوريا، 
وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق 

الإنسان الجمعة.

◄ زار العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني الجمعة، بيت عزاء عشيرة 

الحمارنة للتعزية بوفاة الطبيب بشار 
الحمارنة على يد حارس أمن السفارة 
الإسرائيلية في عمان الأحد الماضي.

◄ ضغطت بريطانيا على سوريا 
وحليفتها روسيا للسماح بدخول 

المساعدات الإنسانية إلى البلاد التي 
تمزقها الحرب فيما قال مسؤول بارز 

في الأمم المتحدة لمجلس الأمن إن 
قوافل المساعدات لم تصل إلى 540 

ألف شخص في مناطق محاصرة خلال 
شهر يوليو.

◄ اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، تبادل كتل 

استيطانية، مقامة على أراضي 
الضفة الغربية ببلدات عربية في 

إسرائيل في إطار أي إتفاق نهائي مع 
الفلسطينيين.

◄ قُتل 84 مدنيًا وأصيب 90 آخرون، 
خلال اليومين الماضيين، جراء 
هجمات التحالف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة على مدينة الرقة 
شمالي سوريا.

◄ وصفت الصحافية والكاتبة 
السويدية كاجسا إكيس إيكمان 

الأسلوب الذي تتعامل به إسرائيل في 
المسجد الأقصى بأنه ”يجعل حياة 
الفلسطينيين لا تُطاق، لأنها تضيق 

الخناق على جميع تحركاتهم“.

باختصار

أخبار
{العقـــل مـــع العمـــل الجماعي والســـلمي فـــي قضية القـــدس، أنتج انتصـــارا وأرغم الســـلطات 

الإسرائيلية على الخضوع لإرادة الشعب الفلسطيني والمقدسيين}.

جهاد حرب
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت

{زيـــارة الحريـــري إلى العاصمة الأميركيـــة نجحت في فصل العقوبات الماليـــة على حزب الله عن 

الدولة والاقتصاد والمجتمع}.

باسم الشاب
نائب في كتلة تيار المستقبل اللبناني

الجيش اللبناني 

يمهد لمعركة القاع
اللبنانـــي،  الجيـــش  قصـــف   – بــيروت   {
صبـــاح الجمعـــة، مواقـــع لمســـلحي تنظيـــم 
داعـــش في جـــرود القاع شـــرقي لبنـــان، في 
خطوة اعتبرها البعـــض مقدمة لبدء الهجوم 
الكبيـــر ضـــد التنظيـــم الجهـــادي فـــي هـــذه 

المنطقة.
ويســــيطر تنظيــــم داعــــش علــــى بعــــض 
الجيــــوب على الحــــدود الســــورية اللبنانية، 
بيــــد أن حضوره الابرز يتركز في جرود القاع 

ورأس بعلبك.
للإعــــلام“  الوطنيــــة  ”الوكالــــة  وذكــــرت 
اللبنانية الرسمية، أن قصف الجيش اللبناني 

جاء بعد رصد تحرّكات مشبوهة.
يذكر أن مركزا تابعا للجيش اللبناني في 
مرتفع حرف الجرش-رأس بعلبك شرق لبنان، 
تعــــرض ليل الخميس لســــقوط قذيفتي هاون 
مصدرهما داعش، وردت قوى الجيش بقصف 
مصــــدر إطلاق النيران، من دون تســــجيل أي 

إصابات في صفوف العسكريين.
الكبــــرى  المعركــــة  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
التــــي ســــيتولاها الجيــــش، ضــــد داعش في 
جــــرود القــــاع ورأس بعلبك لن تطــــول كثيرا، 
فــــي ظــــل وجود ضــــوء أخضــــر مــــن القيادة 

السياسية.
وما يسرع هذه العملية هو التطورات في 
سوريا، حيث بدا واضحا أن هناك رغبة دولية 
وإقليميــــة لإنهاء الصراع الســــوري بســــرعة 

للتركيز على الحرب على الإرهاب.
ويضيــــف المراقبــــون أن عمليــــة عرســــال 
التــــي تم إيقافهــــا بانتظار ما ستســــفر عليه 
المفاوضــــات بين حزب الله وجبهــــة النصرة، 
تعجّــــل هي الأخرى بإنهاء الوضع الشــــاذ في 

منطقتي القاع وراس بعلبك.
وأكــــد رئيس بلديــــة القاع بشــــير مطر أن 
الحياة طبيعية فــــي البلدة ولم يغادرها أحد، 
لافتاً إلى أن الجميــــع في حالة ترقب للمعركة 

المقبلة مع تنظيم داعش.
وأوضــــح مطر فــــي تصريحــــات صحافية 
أن الجيش يواصــــل تعزيز مواقعه للتحضير 
للمعركــــة، نافيــــا فــــي المقابل أن يكــــون أبناء 
البلدة قد لاحظوا دخــــول أي تعزيزات لحزب 

الله.
وتعرّضت بلدة القاع في السنوات الأخيرة 
لعمليات إرهابية كان أخطرها في العام 2016 
حينما أقدم خمســــة انغماســــيين على تفجير 
أنفســــهم في البلدة، ما أدى إلى وقوع خمسة 

قتلى والعشرات من الجرحى.
وتلقى عملية القاع المنتظرة دعما شــــعبيا 
كبيــــرا علــــى خــــلاف معركــــة عرســــال التي 
قادهــــا حزب اللــــه لدوافع إيرانيــــة أكثر منها 

لبنانية.

حكومـــة نتنياهو تدرك أن تصعيد 

الموقف حاليا ليس في مصلحتها، 

في ظل مـــا تتعرض له من ضغوط 

إقليمية ودولية

◄

مصر توسع دورها في سوريا بعد وساطتها في هدنة الغوطة

بداية نزع الألغام السورية



} واشنطن - وجّه اتهام صادر عن الكونغرس 
الأميركـــي لقطـــر بالضلـــوع فـــي أحـــداث 11 
ســـبتمبر في الولايات المتحدة ضربة قاصمة 
لمحاولـــة الدوحـــة اســـتمالة واشـــنطن إلى 
صفّهـــا في الأزمـــة القائمة بينهـــا وبين أربع 
من العواصم العربية بســـبب دعمها للإرهاب 

وتهديدها لأمن المنطقة واستقرارها.
واتهمت رئيســـة اللجنة الفرعية للشؤون 
الخارجية لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا بالكونغـــرس إليانـــا روس ليتينـــن 
مســـؤولا قطريا بتقديم الدعم للإرهابي خالد 
الشيخ محمّد، الذي يوصف بأنّه العقل المدبّر 
لهجمـــات 11 ســـبتمبر 2001 التي اســـتهدفت 
بشـــكل رئيســـي مركز التجـــارة العالمية في 
نيويورك وخلّفت ما يزيد عن أربعة آلاف قتيل.

وجـــاء هذا الاتهام كنتيجة عكســـية تماما 
للجهود السياســـية والدبلوماسية والإعلامية 
الكبيـــرة التـــي بذلتها قطر منـــذ تفجّر الأزمة 
بينها وبين الدول الأربع المقاطعة لها بسبب 
والتطـــرّف؛  للإرهـــاب  الداعمـــة  سياســـاتها 
الســـعودية والإمارات ومصـــر والبحرين، في 
محاولة لكســـب تعاطف الرأي العام الأميركي 
إلى صفّهـــا وإيهامه بمظلوميتهـــا، بالتوازي 
مع جهود لاســـتمالة دوائر مؤثّـــرة في القرار 
الأميركي، ولشـــقّ صفّ مؤسســـة السلطة في 
الولايات المتّحدة، بعد أن كان الرئيس دونالد 
ترامب نفســـه قـــد عبّر عن مواقف ســـلبية من 

السلوكات القطرية.
وصدور مثل هذا الاتهام لقطر عن مؤسسة 
بحجـــم الكونغـــرس ذي الـــدور المحوري في 
النظام الأميركي ليس من دون نتائج وتبعات، 
حيـــث تتهيّب الكثيـــر من دوائر الســـلطة في 

الولايات المتحدة التصادم مع المجلس.

وكشـــفت إليانـــا خـــلال جلســـة اســـتماع 
بالكونغـــرس أنّ قطـــر قدمـــت الدعـــم المالي 
العلني للشيخ محمد، كما أوردت اسم شخص 
يدعى خليفة محمد، وضعته الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة والاتحـــاد الأوروبي في قائمة 
الإرهابيين الدوليين لـــدوره في تمويل تنظيم 

القاعدة وللعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
وبينت المسؤولة الأميركية أن حكما غيابيا 
صدر في العام 2008 من قبل القضاء البحريني 
بتهمـــة الإرهـــاب، مشـــيرة إلى أن الســـلطات 
القطرية اعتقلتـــه في ذلك العام ثم أفرجت عنه 

بعد 6 أشهر وقدمت له الدعم الكامل.
وأكـــدت رئيســـة اللجنة الفرعية للشـــؤون 
الخارجيـــة أن خليفـــة محمـــد كان متورطا في 
أنشـــطة تمويـــل الإرهاب في العـــام 2012 وأنه 
يمـــول ويدعم الجماعـــات الإرهابية في كل من 

العراق وسوريا.
كما أفـــادت ليتينن بأن الدوحة قدمت دعما 
كبيرا لجماعة الإخوان المســـلمين. وشـــرحت 
أن أشـــخاصا قطريين آخريـــن، بالإضافة إلى 
الحكومة القطرية، أرسلوا مبالغ مالية خيالية 
لتنظيـــم القاعـــدة وجبهـــة النصـــرة وحماس 
وتنظيـــم داعـــش، مؤكدة في ذات الســـياق أن 
السلطات القطرية على علم بذلك التمويل دون 

أن تحرك ساكنا لوقفه.
الســـعودية  أن  إلـــى  ليتينـــن  وأشـــارت 
والإمارات منذ ســـنوات تحاولان ثني قطر عن 
تمويـــل الإرهابييـــن الذين يعملـــون في دولة 
قطر، مؤكدة أن قطر بيئة متسامحة مع تمويل 

الإرهاب.
وتســـتثير القضايا المرتبطة بـ11 سبتمبر 
الـــرأي العام الأميركي بشـــكل كبير كونه يرى 
في تلك الأحـــداث كارثة وطنية غير مســـبوقة 
وجرحا لكبرياء بـــلاده بالنظر إلى أنّ الضربة 

التي تلقّتها كانت على أرضها بالذات.
ومنـــذ فتحـــت الـــدول الأربع ملـــف الدعم 
القطـــري للإرهـــاب توالت الحقائـــق الصادمة 
بشـــأن دور الدوحة فـــي هذا المجـــال إقليميا 

ودوليا.
ومن تلـــك الحقائق ما كشـــف عنه مؤخرا 
وزيـــر الخارجيـــة البحريني الشـــيخ خالد بن 

أحمد آل خليفة بشأن تســـهيل الدوحة عملية 
دخول إرهابي خطير إلى الأراضي السعودية.
وأشـــار الشـــيخ خالد إلى أنّ قطر سبق أن 
منحت جواز ســـفر للقيادي بتنظيـــم القاعدة 
عبدالعزيز بن عيســـى المقـــرن، والذي كان قد 
قُتل عـــام 2004 خلال مواجهة مع أجهزة الأمن 

في الرياض.
وتكرّس مثل هذه الكشـــوف الصادمة عزلة 
قطـــر دوليا فضلا عن عزلتها خليجيا وعربيا، 
والتي يبدو أنها تســـير نحـــو التعمّق في ظلّ 

توجّه الدول الأربع المقاطعة لها نحو التدرّج 
في اتخـــاذ المزيد مـــن الإجـــراءات الصارمة 

ضدّها حتى ثنيها عن سياساتها.
وتعقد تلك الدول الســـبت والأحد اجتماعا 
على مســـتوى وزراء الخارجيـــة في العاصمة 
البحرينيـــة المنامة، قالت الخارجية المصرية 
في بيـــان أصدرته الجمعة إنّه ”يعكس اهتمام 
الدول الأربع بتنســـيق مواقفها والتأكيد على 
مطالبها مـــن قطر“. وورد فـــي ذات البيان أنّ 
مشـــاركة وزيـــر الخارجيـــة المصري ســـامح 

شكري في الاجتماع الرباعي العربي ”تأتي في 
إطـــار ما تم الاتفاق عليه بيـــن وزراء خارجية 
الدول الأربع خـــلال اجتماعهـــم بالقاهرة في 
5 يوليـــو الجـــاري، بـــأن يعقـــدوا اجتماعهم 
التشـــاوري اللاحق في البحرين نهاية الشهر 

الجاري“.
وأشـــار البيان إلى من أهـــداف الاجتماع 
”تقييـــم مســـتجدات الوضـــع ومـــدى التـــزام 
الدوحـــة بالتوقف عن دعـــم الإرهاب والتدخل 

السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع“.

} الموصل (العراق) - تحولت العشائر العربية 
في شمال العراق إلى أدوات في الصراع الدائر 
على خلفية الطموح السياسي للأكراد والنفوذ 

الإيراني المتنامي في المنطقة.
ويشـــكل قضـــاء ربيعة فـــي نينـــوى، قرب 
الحدود الســـورية منطقة نفوذ تقليدية لإحدى 
أبرز العشـــائر العراقية وهي عشيرة شمر التي 
تســـيطر على أراض زراعية واســـعة في شمال 
وشـــمال غرب البـــلاد، واعتـــادت علـــى الدفع 
بنواب إلـــى البرلمان العراقي، كما تنشـــط في 
هذه المناطق عشـــائر أخرى مؤثـــرة كالجبور 

واللهيب والسبعاويين.
وخسرت هذه العشـــائر الكثير من نفوذها 
وإمكانياتها منذ ســـيطرة تنظيـــم داعش على 
محافظـــة نينـــوى المحاذية لإقليم كردســـتان 
العـــراق ثم محافظـــة صلاح الديـــن المجاورة 

لنينوى صيف 2014.
وحافظت بعض العشـــائر، بصعوبة بالغة، 
على جيوب قليلة داخـــل نينوى وصلاح الدين 
أمام هجمات تنظيم داعش، لكنها اضطرت إلى 
البحث عـــن حلفاء لتتمكن مـــن الصمود، فيما 
ســـارع كل من رئيس إقليم كردســـتان مسعود 
البارزاني وغريمه زعيـــم ائتلاف دولة القانون 
رئيس الوزراء العراقي الســـابق نوري المالكي 
إلى اســـتمالة تلك العشائر بمد يد العون إليها 
ليربط الرجلان علاقات وثيقة مع شيوخ عشائر 
هناك. وشـــملت المعونـــات التـــي قُدمت لهذه 
العشائر أسلحة وأموالا، فضلا عن فتح مقرات 

لها في بغداد وأربيل.
وعندما اقتربت قوات الحشـــد الشعبي من 
مناطق تســـيطر عليها البيشمركة الكردية، في 
غـــرب الموصل، انكشـــف حجم الانقســـام بين 
زعماء العشائر العربية في المنطقة، إذ أيد جزء 
منهم قوات البيشـــمركة، فيما أعرب آخرون عن 
اســـتعدادهم للقتال إلى جانب الحشد الشعبي 
المكوّن في غالبيته العظمى من فصائل شيعية 

موالية لإيران.
المواليـــة  العربيـــة  العشـــائر  وتطالـــب 
العمـــل  حـــزب  مقاتلـــي  بإخـــراج  للبارزانـــي 
الكردســـتاني من مواقعهم في شـــمال العراق، 
فيما يدخـــل عناصر هذا الحـــزب، الذي يعرف 
اختصـــارا بـ“بـــي كي كي“، فـــي خارطة حلفاء 

إيران في غرب الموصل.

وعندمـــا أعلـــن إقليم كردســـتان عـــن نيته 
إجراء اســـتفتاء بين ســـكانه في 25 ســـبتمبر 
المقبل لتقرير مصير الدولة الكردية، ســـارعت 
عشـــائر عربية داخل المناطـــق المتنازع عليها 
بين بغداد وأربيل إلى دعم هذا المشروع، فيما 

عارضته أخرى.
وأحدث أوجه هذا النزاع، هو الجدل بشأن 
زيارة ناشـــطة مدنية عراقية إلى إســـرائيل، إذ 
أعلـــن ”المتحدث باســـم العشـــائر العربية في 
نينـــوى“، الشـــيخ مزاحم الحويـــت دعمه لها، 
ليرد الشـــيخ أحمد الجربا، أحد زعماء عشيرة 
شمر وعضو البرلمان العراقي، قائلا إن عشائر 

نينوى لم تخول أحدا الحديث باسمها.
وكانـــت الناشـــطة الإيزيدية، ناديـــة مراد، 
التي نجت من أســـر تنظيم داعش، الذي اجتاح 
معقـــل هـــذه الطائفة الدينية في جبل ســـنجار 
غرب الموصل، وقتل وأســـر الآلاف من الرجال 

إســـرائيل  زارت  قـــد  صيـــف 2014،  والنســـاء 
الاثنين الماضي وحضرت ندوة في الكنيســـت 
التـــي تعرض لها  بشـــأن ”الإبـــادة الجماعية“ 

الإيزيديون.
وأثـــارت هـــذه الزيارة ردود فعـــل متباينة. 
وتســـاءلت النائبة عن ائتلاف نـــوري المالكي، 
حنان الفتلاوي، إن كانت مراد تبحث عن حقوق 
الإنســـان في إسرائيل، فيما رد المتحدث باسم 
عشـــائر نينوى، مزاحم الحويت قائلا إن ”عداء 
إسرائيل ولى مع صدام“، لينخرط في السجال 
النائـــب الجربـــا، مســـتغربا تأييـــد البعـــض 

للناشطة الإيزيدية.
ويقول الحويـــت إن ”الجربا تابع للمالكي، 
وتحركه إيران“، فيما يرد الجربا بأن ”الحويت 
لا يمثل أحدا“. وينظر إلى هذا الصراع بوصفه 
جـــزءا من تركة تنظيم داعش في المناطق التي 
طرد منها في العراق، إذ تعمل على ملء الفراغ 

قوى مختلفة.
ويقـــول مراقبـــون إن موطـــئ القـــدم الذي 
حصلت عليـــه إيران في غـــرب الموصل، يمثل 
جيوبا تســـكنها عشـــائر عربية ســـنية. ويقول 

هؤلاء إن حاجة العشـــائر العربيـــة في نينوى 
إلى الدعم للصمود في وجه داعش دفعتها إلى 
التحالف مع قوات الحشـــد الشعبي، المدعومة 

إيرانيا.
وتكشـــف مصادر محليـــة أن النازحين من 
هـــذه المناطق يواجهـــون عقبات فـــي العودة 
إلـــى منازلهم، بعد طرد تنظيم داعش من معظم 
الأراضـــي التـــي كان يســـيطر عليها، بســـبب 
الصراع بين الزعامات العشـــائرية الذي تغذيه 

أطراف سياسية كبيرة في بغداد وأربيل.
ويدرك الحشـــد الشـــعبي أن محافظته على 
مواقعـــه التي بلغها في غـــرب الموصل والتي 
تتصل بالحدود السورية تتطلب بناء تحالفات 
محليـــة مع زعماء قبليين. ودون ذلك، لن يتمكن 
الحشـــد مـــن الحفـــاظ علـــى تدفق الإمـــدادات 
اللوجســـتية التـــي تتحرك من جنوب وشـــرق 

العراق نحو مناطق قرب الحدود السورية.
ومـــن جهته، يعتقد رئيس إقليم كردســـتان 
الســـماح  أن  البارزانـــي  مســـعود  العـــراق 
للحشـــد الشـــعبي بتعزيـــز نفوذه فـــي مناطق 
غرب الموصـــل، قرب قضاء ســـنجار والحدود 
الســـورية، يمثل تهديدا اســـتراتيجيا للإقليم 
الذي يقترب من أولى خطوات تحوله إلى دولة، 

وسط ممانعة إيرانية شرسة.
وأبدت أطـــراف كردية عراقية على رأســـها 
الحـــزب الديمقراطي بقيادة رئيســـه البارزاني 
إصـــرارا اســـتثنائيا على الدفـــع باتجاه خيار 
الاســـتقلال وتأســـيس الدولـــة الكرديـــة بدءا 
بتنظيـــم اســـتفتاء علـــى ذلـــك حـــدّد موعـــده 

بالخامس والعشرين من سبتمبر القادم.
واعتمدت إيـــران في تصدّيها لتلك الخطوة 
على تكتيـــك واضح يتمثّل فـــي الدفع بأطراف 
عراقيـــة حليفـــة لهـــا إلـــى واجهـــة الصراع، 
مـــع الحرص علـــى تســـميم أجـــواء العلاقات 
المتذبذبـــة أصـــلا بين الحكومـــة المركزية في 

بغداد وحكومة أربيل.
يفتقـــدون  الذيـــن  العراقيـــون  ويخشـــى 
للاســـتقرار فـــي بلدهـــم منذ عقود مـــن الزمن، 
والذين يعيشـــون حالة حرب ضدّ تنظيم داعش 
متواصلـــة منذ ثلاث ســـنوات، أن تـــزجّ إيران 
بالعـــراق في أتّون حـــرب أهلية جديـــدة لمنع 

الأكراد من تأسيس دولة.
ويرشح مراقبون تطور السجال بين زعماء 
العشائر العربية في نينوى وصلاح الدين، إلى 
ما يمكن أن يكون حربا داخلية بالوكالة، يغذيها 
الحشد الشعبي من جهة وقوات البيشمركة من 

جهة ثانية.

الكونغرس الأميركي يحرج قطر ويعقد محاولتها استمالة واشنطن
[ عضو بالمجلس: الدوحة على صلة بتفجيرات 11 سبتمبر  [ قطريون مولوا القاعدة والنصرة وداعش بعلم سلطات الدوحة
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أخبار

صــــــدور اتهام لقطر بالضلوع في الإرهاب العالمي عن الكونغرس الأميركي يشــــــكّل خيبة 
أمــــــل كبيرة للدوحة التي بذلت جهودا مضنية لكســــــب تعاطف الرأي العام الأميركي إلى 

صفّها عبر إيهامه بمظلوميتها ولاستمالة دوائر مؤثّرة في القرار الأميركي.

التنافس الحاد بين إيران والأكراد على استمالة العشائر العربية في شمال العراق، يعود 
إلى الأهمية البالغة لمناطق تلك العشائر ما يجعلها هدفا ومدارا لصراع النفوذ الحاد الذي 
يُخشى أن يتطوّر لينتهي إلى إشعال حرب أهلية جديدة تكون العشائر وقودها وأدواتها.

«نحـــن نتكلـــم الآن عن ميناء الحديدة وبعـــض الناس يظن أننا تركنا الحل الشـــامل. هذا ليس 
صحيحا، الحديدة ليست إلا خطوة من حل كامل وشامل في اليمن}.

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
المبعوث الأممي إلى اليمن

«رسالتي لكل من يريد أن يخلط الدين بالسياسة: عباداتكم مارسوها في دور العبادة.. هذا إن 
كان الدين في قلوبكم أصلا. واحترموا الدستور والقانون}.

صفاء الهاشم
عضو البرلمان الكويتي

عشائر ضحت في حرب داعش وغيرها جنى ثمار النصر على التنظيم

جهود قطرية ذهبت أدراج الرياح

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ ألقت السلطات الأمنية الكويتية 
القبض على عدد من أقارب وأصدقاء 

المدانين في قضية ”خلية العبدلي“ 
المتعلّقة بتهريب أسلحة ومتفجرات 

والتخطيط لعمليات إرهابية في 
الكويت بالتعاون مع حزب الله اللبناني 

والحرس الثوري الإيراني. وقالت 
صحيفة القبس المحلية إنّ المقبوض 
عليهم يواجهون تهمة التستر وإخفاء 
معلومات عن المدانين الفارين وكذلك 

الانتماء لجماعة محظورة هي حزب الله.

◄ منح الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب الرئيس الإماراتي حاكم 
دبي مبلغ 10 ملايين دولار لمساندة 

جهود منظمة الصحة العالمية في مجال 
مكافحة مرض الكوليرا في اليمن، وجاء 
الإعلان عن المنحة لدى استقبال الشيخ 

محمد بن راشد، لتيدروس أدهانوم 
جيبرييسوس المدير العام للمنظمة.

◄ قال التحالف العربي لدعم الشرعية 
في اليمن بقيادة المملكة العربية 

السعودية إن جماعة الحوثي أطلقت 
صاروخا باليستيا صوب مدينة مكة، 

وإنّ قوات الدفاع الجوي أسقطته فوق 
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كيلومترا من وجهته.

◄ أعلنت قيادة قوات تحالف دعم 
الشرعية في اليمن تعيين العقيد الطيار 
الركن تركي بن صالح المالكي كمتحدث 
رسمي جديد باسمها، خلفا للواء أحمد 

عسيري الذي كان تولى المهمة منذ 
بدء عمليات التحالف ضدّ المتمرّدين 

الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح.

◄ قُتلت عائلة عراقية مكوّنة من ستة 
أفراد حين فجّر انتحاري كانت تطارده 

الشرطة حزامه الناسف بمنزلها في 
مدينة البغدادي غربي العراق، بعد أن 

تسلّل بصحبة أربعة انتحاريين آخرين 
إلى المدينة من صحراء الأنبار.

باختصار صراع نفوذ إيراني كردي وقوده عشائر شمال العراق

القضايـــا المرتبطـــة بـ11 ســـبتمبر 
الأميركـــي  العـــام  الـــرأي  تســـتثير 
بشـــكل كبيـــر كونه يـــرى في تلك 

الأحداث كارثة وطنية

◄

ّ



أحــــزاب  ائتــــلاف  اتهــــم   – نواكشــوط   {
المعارضة الموريتانية، المقاطعة للاســــتفتاء 
الدســــتوري، الرئيس محمد ولــــد عبدالعزيز 
من خلال ”قمع  بـ“دفع البلد نحــــو المجهول“ 
المســــيرات المناهضة للدســــتور والتضييق 

على الحريات“.
وقال قادة المعارضة، في مؤتمر صحافي 
الجمعة بنواكشوط، إن الاستفتاء الدستوري 
المقرر في 5 أغسطس القادم، يمكن أن يتسبّب 
في مخاطر على استقرار البلد وأمنه وتماسكه 

(دون أن يحددوا طبيعة تلك المخاطر).
ويرى محمــــد جميل ولد منصور، الرئيس 
للديمقراطيــــة  الوطنــــي  للمنتــــدى  الــــدوري 
والوحــــدة (تحالف مــــن 14 حزبا سياســــيا)، 
أن ”التعديــــلات الدســــتورية المقترحــــة مــــن 
الحكومــــة قد تنســــف التجربــــة الديمقراطية 

الهشة في البلاد“.
وأشــــار، في كلمتــــه خلال المؤتمــــر، إلى 
أن ”قمع الشرطة لمســــيرات المعارضة خلال 
اليوميــــن الماضيين أظهــــر أن البلاد تعيش 
على وقع انتهاك غير مسبوق لحرية التظاهر 

وحق المواطن في الاحتجاج“.
وشــــدد ولــــد منصــــور علــــى أن ”أحزاب 
المعارضة المقاطعة للاســــتفتاء الدســــتوري 
ماضية في تنظيم مسيرات ومظاهرات يومية 
في نواكشوط والبعض من مدن البلاد“. وحذّر 
من ”اســــتمرار قمع المتظاهرين السلميين“. 
وقــــال أحمــــد ولــــد داداه، رئيس حــــزب تكتل 

القــــوى الديمقراطيــــة، إن ”ولــــد عبدالعزيــــز 
يقود البلاد إلى مســــتقبل مجهول قد يكون ذا 

خطورة بالغة على البلد“.
وقــــال إن ”التعديــــلات الدســــتورية التي 
سيجري الاستفتاء عليها تدخل ضمن تخطيط 
رئيس البلاد ولد عبدالعزيز للبقاء في السلطة 

لولاية رئاسية ثالثة“.

واتهــــم ولــــد عبدالعزيــــز، الجمعــــة، قادة 
المعارضــــة بـ“تلقــــي تمويــــلات مــــن الخارج 
مــــن أجــــل تنظيم أنشــــطة تهدف إلــــى العبث 

باستقرار البلد وأمنه“.
ولفــــت في كلمة له خلال مهرجان شــــعبي 
بمدينــــة أزويرات (شــــمال)، إلى أن ”الشــــعب 
الموريتانــــي بات يدرك أن البعض من أحزاب 

المعارضــــة تعمــــل ضد مصلحــــة البلد وأمنه 
واستقراره“.

وأشــــار ولد عبدالعزيز إلى أن ”التعديلات 
الدستورية ثمرة حوار مع المعارضة الإيجابية 
من أجل تقــــدّم موريتانيا واســــتقرارها ومن 

أجل محاربة الفقر وإرساء قواعد التنمية“.
وفــــي نهايــــة مايــــو الماضــــي، صادقــــت 
الحكومة الموريتانية على مشــــروع مرســــوم 
يقضي بإجراء استفتاء شعبي على التعديلات 
الدســــتورية في 15 يوليو الجاري قبل أن يتم 

تأجيله إلى 5 أغسطس. 
وفــــي مــــارس الماضــــي، أســــقط مجلس 
الشــــيوخ الموريتانــــي (الغرفــــة الثانيــــة في 
البرلمــــان) التعديلات الدســــتورية ليعلن ولد 
عبدالعزيز أنه ســــيعرض تلك التعديلات على 

استفتاء الشعبي لتمريرها.
نالــــت  إذا  نهائيــــة  التعديــــلات  وتعتبــــر 
مــــن   (1  + بالمئــــة   50) البســــيطة  الأغلبيــــة 

الأصوات، المعبّر عنها في الاستفتاء.
الدســــتورية  التعديــــلات  أبــــرز  وتشــــمل 
بإضافة خطين أحمرين إلى علم البلاد وتغيير 
النشيد الرسمي وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ 
وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية بدلا 
عنها. كما تقترح التعديلات التي اقترحها ولد 
عبد العزيز توسيع النســــبية في الانتخابات 
العامــــة التــــي ســــتنظمها البلاد مســــتقبلا، 
بينمــــا لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس 

الجمهورية.

إدريس الكنبوري

يتطلـــع الكثيرون إلـــى الخطاب  } الربــاط – 
الذي ســـيلقيه العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس يوم 30 من شـــهر يوليـــو الجاري، 
بمناســـبة ذكرى الجلوس على العرش، لوضع 
نهايـــة للاحتجاجات فـــي مدينة الحســـيمة، 
عاصمة منطقة الريف وتهدئة خواطر ســـكان 
المنطقة، بعد تســـعة أشهر من ”حراك الريف“ 
الذي فـــرض حالة من التوتـــر والاحتقان بين 

الدولة وأهالي المدينة وضواحيها.
بعـــد المســـيرة التـــي نظمت يـــوم 20 من 
هذا الشـــهر بمدينة الحســـيمة، والتي شارك 
فيهـــا عدد من المواطنيـــن المغاربة المقيمين 
في الخـــارج، للتذكير بالمطالـــب الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والحقوقيـــة للســـكان، عـــادت 
الأجـــواء إلى الهدوء النســـبي هذا الأســـبوع 

بالنظر إلى اقتراب ذكرى عيد العرش.

في مثـــل هذا اليـــوم من كل عـــام، يتوجه 
الملك محمد الســـادس إلى المغاربة من خلال 
خطاب غالبا ما يتضمن رسائل سياسية قوية 

ويعلن قرارات مهمة. 
وفي إشـــارة تـــدل على الثقة في شـــخص 
الملك أعلن نشـــطاء الحراك رفضهم المشاركة 
في أي مسيرة يوم الثلاثين من الشهر الجاري 
بعـــد انتشـــار خبـــر بتنظيمهـــا علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأكد ناصر الزفزافي، متزعم الحراك الذي 
يوجـــد رهـــن الاعتقال رفقة عدد من النشـــطاء 
الآخريـــن يوم 29 مايو الماضي، أن لا علاقة له 
بأي مســـيرة من هذا النـــوع. وقال المعتقلون 

الموجودون في سجن عكاشة بالدار البيضاء 
في رســـالة نســـبت إليهـــم إن ”مـــن يدعو إلى 
الخروج في هذا اليوم (عيد العرش) لا يسعى 
إلا إلى تحريف مسار نضالنا، وبالتالي خدمة 
أعدائنـــا الذيـــن يســـعون إلى إغـــراق الريف 
وأبنائـــه المتابعيـــن بتهم باطلـــة لا دليل لهم 
عليهـــا، بينما كانـــت مطالبنـــا واضحة وهي 

مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية“.
تدل هذه الإشـــارات على سعي الناشطين 
إلـــى النأي بأنفســـهم عن أي مطلـــب ذي لون 
سياسي، ورفض الانصياع إلى بعض الدعوات 
التي كانت تريد دفع الحراك نحو التصعيد مع 
الدولة بتبني مطالب سياسية، والتي يروجها 
داعمون للحراك من خارج المغرب ومن داخله 

أيضا.
وأظهـــرت بعض الشـــعارات التـــي رفعت 
فـــي بعض الوقفات الاحتجاجية في الشـــهور 
الماضيـــة أن هناك أيادي خفيـــة تحاول هدم 
جـــدار الثقة بيـــن المنطقة والدولة، ونســـف 
سياســـة المصالحة التي قام بها الملك محمد 
الســـادس مباشرة بعد توليه الحكم عام 1999، 
والمبادرة الكبرى التـــي تم إطلاقها عاما بعد 

ذلك بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة.
ويبـــدو أن الناشـــطين وســـكان المنطقة 
تعبوا مـــن انتظار مبـــادرات حكوميـــة فعالة 
خـــلال الأشـــهر الماضية، خصوصـــا في ظل 
مناخ من غياب الثقة بينهم وبين المســـؤولين 
الحكوميين، وفـــي ظل التراشـــق بالاتهامات 
حول المســـؤوليات بين الوزراء والمنتخبين 
المحليين، وهو ما دفـــع الكثيرين إلى اليأس 
مـــن المؤسســـات المنتخبـــة والمراهنة على 

مبادرة ملكية حاسمة الأحد المقبل.
ليســـت هنـــاك توقعات واضحـــة حول ما 
يمكـــن أن يتضمنـــه خطاب عيـــد العرش، لكن 
الكثيريـــن يتوقعون أن تصدر عن الملك محمد 
السادس قرارات قوية ربما تشمل إعفاء بعض 
المسؤولين في الدولة أو الوزراء في الحكومة 
الحالية. ففي الشـــهر الماضـــي ترأس العاهل 
المغربـــي اجتماعا مهما لمجلـــس الوزراء تم 

خلاله تكليف وزيري الداخلية والعدل بتشكيل 
لجنة تحقيـــق في الأوراش والمشـــاريع التي 
كانـــت مبرمجة في منطقة الريـــف من دون أن 
ترى النور، والوقوف على الاختلالات، وتحديد 
المســـؤوليات؛ وعقـــدت اللجنة جلســـات مع 
مختلف المسؤولين والوزراء الذين لهم علاقة 

بالمشاريع المعلقة. 
وفي خطـــوة ذات دلالة أعطى الملك محمد 
الســـادس أوامره بأن لا يتم تقديم أي مشروع 
إليـــه للختم عليـــه إلا إذا كان يســـتوفي كامل 
الشـــروط للتنفيذ، وهي إشـــارة قوية تكشـــف 
كيـــف يتـــم التلاعـــب ببعـــض المشـــروعات 
الاجتماعية والاقتصادية التي تبرمج، بعد أن 

تجتاز مرحلة التأشير الرسمي عليها، وتظهر 
صرامة الملك في التعامل مع الملف.

بيـــد أن أبـــرز القـــرارات التـــي يتوقع أن 
يعلنهـــا العاهل المغربي، بحســـب الكثير من 
المراقبين، إصدار عفو شـــامل على النشـــطاء 
المعتقليـــن، والذيـــن ينحدر جلهـــم من مدينة 
المجـــاورة،  إمـــزورن  ومنطقـــة  الحســـيمة 
والإعلان عن مشروعات اجتماعية واقتصادية 
جديدة لفائدة المنطقـــة التي عانت الكثير من 

التهميش.
وكانـــت الحكومـــة رصـــدت فـــي الشـــهر 
الماضـــي، بتعليمـــات ملكيـــة، غلافـــا ماليـــا 
قـــدره 650 مليون دولار لتنفيـــذ برنامج منارة 

المتوســـط الذي يشـــمل أكثر من 500 مشروع 
تنموي لفائدة منطقة الريف، وهو المشـــروع 
الـــذي أعلن عنـــه الملك محمد الســـادس قبل 
عامين لكن تنفيـــذه واجه صعوبات وعراقيل، 
كانت أحد الأسباب التي فجرت غضب السكان.
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◄ دعت رئاسة مجلس النواب الليبي 
أعضاء المجلس لحضور الجلسة 

العامة المقرر عقدها الاثنين القادم 
بمقر المجلس في مدينة طبرق. 

ويتضمن جدول الأعمال إعادة النظر في 
قانون اللائحة الداخلية لعمل البرلمان 
وإعادة تشكيل وانتخاب لجانه الدائمة 

ومناقشة عمل لجنة الحوار والهيئة 
التأسيسية، لصياغة الدستور وقانون 

الميزانية العامة للدولة لسنة 2017.

◄ قرّر رئيس مجلس نواب الشعب 
في تونس محمد الناصر، الجمعة، 

رفع أشغال الجلسة العامة الصباحية 
المخصصة للتصويت على سد الشغور 

في عضوية الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات بسبب عدم توفر النصاب 

المطلوب للتصويت والمتمثل في 
أغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء المجلس 

(145 عضوا)، وتم استئناف الأشغال 
بعد الظهر.

◄ صادق مجلس الحكومة المغربية، 
الخميس، على مقترح تعيينات في 

مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 
من الدستور. وشملت قرارات المجلس 

تعيينات جديدة في مصالح الخزينة 
العامة للمملكة والنظام المعلوماتي 

والشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

◄ اجتمع المجلس الأعلى للقضاء، 
الخميس، بالجزائر العاصمة، في دورته 

العادية تحت رئاسة الطيب لوح وزير 
العدل وحافظ الأختام ونائب رئيس 

المجلس، حيث درس وصادق على عدة 
قرارات تتعلق بترقيات وتعيينات في 
سلك القضاء ومشروع حركة القضاة.

◄ أيّد مجلس الأمن الدولي، الخميس، 
الإعلان المشترك الذي وافق عليه رئيس 

حكومة الوفاق الليبي فايز السراج 
وقائد الجيش في شرق ليبيا المشير 

خليفة حفتر. وحث مجلس الأمن 
”جميع الليبيين على دعم حل سياسي 
ومصالحة وطنية ووقف فوري لإطلاق 

النار كما جاء في الإعلان المشترك“.

باختصار

منطقة الريف تتطلع إلى خطاب عيد العرش لحل ملف الحسيمة
[ مناسبة لتقويم الاختلالات وتأطير المرحلة  [ رفض المحتجين التظاهر يوم عيد العرش يقطع الطريق أمام محاولات التصعيد

جعل العاهل المغربي الملك محمد السادس من ذكرى عيد العرش، التي تصادف الثلاثين 
من يوليو، مناســــــبة للقيام بمراجعة وتققيم ومصارحة جدية بين الملك والشعب، والوقوف 

عند ما تحقق وما لم يتحقق من مطالب ومراجعات والنظر في أسبابها. 

احتجاجات ضد الحكومة والأحزاب السياسية وليست ضد الدولة

محاولات استقطاب

«المعطيات المرتبطة بقضايا التجارة غير القانونية يتم الأخذ بها عندما تصدر عن جهات ذات أخبار
مصداقية وغير متهمة بمسلكيات لها علاقة بالتهريب والرق».

مصطفى الخلفي
المتحدث باسم الحكومة المغربية

{أحيي جهود المؤسسة الوطنية للنفط وموظفيها وعمالها على مضاعفة الإنتاج أربع مرات في 
أشهر قليلة رغم كل التحديات}.

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

نشطاء الحراك يرفضون المشاركة 
فـــي أي مســـيرة يـــوم الثلاثـــين من 
يوليو في إشارة تدل على الثقة في 

شخص الملك

◄

الشـــعارات التي رفعت في الوقفات 
الاحتجاجيـــة تظهر أن هناك أيادي 
خفيـــة تحاول هدم جـــدار الثقة بين 

المنطقة والدولة

◄

اتهامات بين المعارضة والرئيس الموريتاني بشأن مرحلة ما بعد الاستفتاء

صابر بليدي

الأوليـــة  التحقيقـــات  كشـــفت  الجزائــر-   {
مـــع  الجزائريـــة  العســـكرية  للاســـتخبارات 
عناصـــر خليـــة تابعـــة لتنظيـــم داعـــش، تم 
اعتقالهم في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن 
صـــلات بخلايا نائمة مواليـــة للتنظيم تنتظر 
التعليمـــات لتنفيذ عمليات اســـتعراضية في 

العاصمة الجزائرية.
وكشـــفت تحقيقـــات الجيـــش الجزائـــري 
وجود روابـــط بين الخلية، التـــي تم تفكيكها 
بمحافظـــة تيبـــازة غربي العاصمـــة الأربعاء، 
وخليـــة أخرى فككت في نفس المحافظة العام 
الماضـــي وخليـــة ثالثـــة نفـــذت هجوما على 
حاجز أمني للـــدرك الوطني جنوبي العاصمة 

في يونيو الماضي.

وقالـــت الســـلطات الجزائريـــة إن محمـــد 
ياســـين أقنوش الـــرأس المدبـــرة للمجموعة 
المكوّنة للخلية الأخيرة، والفرنسي من أصول 
جزائريـــة، على صلة بأميـــدي كوليبالي مدبّر 
ومنفذ عملية احتجاز رهائن في متجر يهودي 
بفرنسا في يناير العام 2015، والذي قضى في 

نفس العملية برصاص الأمن الفرنسي.
وقالـــت مصـــادر أمنية بـــأن الخلية كانت 
تخطط لتنفيذ عمليات في العاصمة تستهدف 
مقرات مؤسسات حكومية وضواحي وإقامات 
موظفيـــن كبار في الدولة ومســـؤولين أمنيين 

وعسكريين.
وقالت مصادر محلية بأن أقنوش ”محكوم 
عليه بالســـجن 8 ســـنوات بفرنسا، في قضية 
التخطيط لاعتداء في سوق في ستراسبورغ“. 
كمـــا أثبتت تحقيقـــات فرنســـية ”صلة وثيقة 

لأقنوش بهجمات دمويـــة طالت رعايا أجانب 
في دول أوروبية“.

ويـــرى مراقبـــون أن الامتـــداد المحتمـــل 
العاصمـــة  محيـــط  فـــي  النائمـــة  للخلايـــا 
الجزائرية يمثّل تطوّرا غير مســـبوق، حيث لم 
تكشف العمليات العســـكرية والاستخباراتية 
الســـابقة عـــن وجـــود روابـــط بيـــن الخلايا 
التـــي وقـــع تفكيكهـــا وبيـــن خلايـــا أخـــرى 

ناشطة. 
وأكـــد متابعـــون أن كل المجموعات التي 
عملـــت  الجزائـــري  الجيـــش  عليهـــا  قضـــى 
عناصرها بشكل انفرادي بما فيها نواة ”جند 
الخلافة“ التي قضت عليها السلطات في 2015 

بمنطقة القبائل شمال شرقي الجزائر.
وذكـــرت مصادر محلية بـــأن ”قوات الأمن 
اقتحمت شـــقة أقنوش بعين تاقورايت، حيث 

اســـتقر منذ ســـنتين بعد ســـنوات من التنقل 
بيـــن فرنســـا وألمانيـــا وبريطانيـــا، وعثرت 
في كمبيوتـــره الخاص على عشـــرات الصور 

للمناطق المستهدفة“. 
ومـــن بيـــن الأماكـــن التـــي كانـــت الخلية 
تخطط لتنفيـــذ هجمات عليهـــا مركز صيفـي 
الــــذي يتـردد عليـــه مســـؤولون أمنيون كبار 
اجتماعـــات  أيضـــا  ويحتضـــن  وعائلاتهـــم، 

ونشاطات هامة.
ويقول خبراء في المجال الأمني إن ”فشل 
الخلايا التابعـــة لداعش في اقتحام العاصمة 
والمـــدن الكبرى على غرار قســـنطينة وعنابة 
يعمّق المخاوف من تنامي الرغبة في الانتقام 
لـــدى خلايـــاه في الجزائـــر للرد على فشـــلها 
المســـتمر بتنفيذ أعمـــال دمويـــة ذات نتائج 

وخيمة“.

إجهاض مخطط داعش لتنفيذ هجمات في العاصمة الجزائرية
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«أخذنا علما بأن روسيا، وكذلك دولا أوروبية ردت بحدة (على العقوبات الأميركية)، إننا لا نوافق أخبار
على إقرار عقوبات أحادية والصين ستتصدى بحزم لأي إجراء يسيء إلى مصالحها}.

لو كانغ
متحدث باسم الخارجية الصينية

{عرضنا لتنسيق وثيق ومفعم بالثقة لسياستنا تجاه روسيا لا يزال قائما… لن نكل عن الترويج 
لتصرف مشترك، سياسة العقوبات ليست وسيلة مناسبة لدعم مصالح التصدير}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

} إســلام أبــاد - أطاحـــت المحكمـــة العليـــا 
الباكســـتانية برئيـــس الوزراء نواز شـــريف 
المتـــورط في قضية فســـاد، وأعلنـــت أنه ”لم 
يعد يتمتع بالأهلية“، واضعة بذلك حدا لولاية 
ثالثة له على أبواب انتخابات عامة مقررة في 
2018، ولم يســـبق لأي رئيس وزراء باكستاني 

أن أكمل ولايته التي تمتد لخمس سنوات.
وصـــرح القاضي إعجاز أفضـــل خان أمام 
المحكمـــة المكتظة في إســـلام أبـــاد ”لقد فقد 
(شريف) الأهلية كعضو في البرلمان وبالتالي 
لـــم يعـــد يتولـــى منصب رئيـــس الـــوزراء“. 
وبهـــذا القرار تدخل البلاد مجـــددا في دوامة 
الاضطرابات السياســـية قبل عام تقريبا على 
انتخابات عامة كان يمكن لشـــريف من خلالها 
أن يصبح أول رئيس وزراء باكســـتاني يكمل 

ولايته.

وأعلن شـــريف تنحيه عن منصبه الجمعة 
بعد صدور الحكم القضائي مباشـــرة، حسبما 
ذكـــر المتحـــدث باســـمه، لكنه يبقى رئيســـا 
لـ“حـــزب الرابطة الإســـلامية الباكســـتانية“، 
أكبر مكونـــات الجمعية الوطنيـــة. وهو بذلك 
قادر على تســـمية خلفه الذي سيتولى رئاسة 
الحكومة بعـــد مصادقة البرلمـــان الذي يضم 
342 مقعدا، ويشغل شريف وحلفاؤه 209 منها.

وقال المتحـــدث إنه من المتوقع أن يختار 
شـــريف خليفته في رئاســـة الوزراء من حزب 
الرابطـــة الإســـلامية الباكســـتانية، وتابع أن 
بشـــأن طريقة  شـــريف لديه ”تحفظات كبيرة“ 
إجـــراء المحاكمة التي أدت إلـــى عزله، ولكنه 

يتقبل القرار.
ويـــرى محللـــون أن القرار بمثابة رســـالة 
قوية توجهها باكستان إلى محيطها الإسلامي 
حول القيـــم ”الديمقراطيـــة“، فرئيس الوزراء 
ليس بمقدوره التشـــبث بالمنصب عندما تقرر 

المؤسســـات والقضاء الباكســـتاني تنحيته، 
ومثل هذا لا يحدث في أغلب البلدان العربية.

وفور صـــدور القـــرار دوى التصفيق بين 
أنصار المعارضة واندفع بعضهم إلى الشوارع 
لتوزيع الحلوى وهم يرددون الشعارات. ولكن 
فـــي لاهور عاصمة إقليم البنجاب ومركز نفوذ 
شـــريف، خرجت عـــدة تظاهرات قـــام خلالها 
أنصاره بإحراق الإطارات وإغلاق الشـــوارع، 
ويقول مؤيدو نواز إن مؤامرة قد حيكت ضده.

وتم نشـــر الآلاف من رجال الشرطة وقوات 
الأمن شبه العسكرية في العاصمة إسلام أباد، 
كإجراء احترازي تحسبا لاحتمال وقوع أعمال 

شغب، وتأمين قاعة المحكمة.
وتأتي الاتهامات لشـــريف إثر تســـريبات 
وثائق بنما التي كشـــفت العـــام الماضي عن 
البذخ في نمط حياة عائلته وأشارت إلى ملف 
العقـــارات الفخمة التـــي يمتلكونها في لندن، 
وثلاثة من أبناء شريف الأربعة متورطون وهم 

ابنته مريم، وابناه حسن وحسين.
السياســـية  والقـــوى  الأســـرة  وتنفـــي 
المتحالفة معها باستمرار الاتهامات الموجهة 
إلـــى العائلة، ويشـــدد حزب شـــريف على أن 
هذه الأموال شـــرعية وجرى كسبها من أعمال 

تجارية للأسرة في باكستان والخليج.
وكانـــت المحكمة العليـــا أعلنت في أبريل 
عـــدم وجـــود ”أدلة كافيـــة“ لإقالة شـــريف في 
قضية الفســـاد وأمرت هيئة مكافحة الفســـاد 
إجـــراء تحقيـــق إضافي بشـــأن المزاعم بحق 
شـــريف وعائلتـــه، ما قـــد يؤدي إلـــى توجيه 

اتهامات جنائية لأسرته النافذة.
وبعد صـــدور القرار، قالـــت وزيرة الإعلام 
مريم أورانغزيب للصحافييـــن ”لم يتم إثبات 
وجود أي فلس آت من فســـاد فـــي هذا القرار 
ضد نواز شـــريف وهو ما يدركه أيضا الشعب 

الباكستاني“.
ولم يتضح بعد من ســـيخلف شريف، لكن 
مـــن المتوقـــع أن تطـــرح المعارضة مرشـــحا 
لتولـــي رئاســـة الحكومـــة، رغم أن مرشـــحها 
لا يحظـــى بأي فرصـــة للحصول علـــى الدعم 

البرلماني اللازم.
ويمثل حكم المحكمة نصرا سياسيا كبيرا 
للزعيم المعارض عمـــران خان نجم الكريكيت 

الســـابق الذي هدد العـــام الماضـــي بتنظيم 
مظاهرات حاشدة إذا لم يتم التحقيق في ثروة 
شـــريف. واستغل خان تســـريبات أوراق بنما 
التي كشـــفت أن أســـرة شريف اشـــترت شققا 
فاخرة في لندن من خلال شركات خارج البلاد.
وقال نائـــب رئيس حركة الإنصاف، شـــاه 
محمـــود قرشـــي، للصحافييـــن خـــارج قاعة 
المحكمة ”أريد أن أشـــكر القضاة بالنيابة عن 
الباكســـتاني لجعلهم هذا (الإطاحة  الشـــعب 

بشريف) ممكنا“.
وتتفشى الرشاوى والكسب غير المشروع 
في باكستان التي تأتي في المرتبة الـ116 على 
قائمة الدول الأكثر فســـادا مـــن بين 176 دولة، 
وفـــق تقرير منظمـــة الشـــفافية الدولية للعام 

.2017
وأطاحـــت انقلابات وقـــرارات صادرة عن 
المحكمة العليا بمعظم رؤساء الحكومات في 

باكستان، فيما عزل بعضهم من قبل أحزابهم، 
أو أجبروا على الاستقالة أو اغتيلوا، وانتهت 
فترتـــا ولايـــة شـــريف الســـابقتان أيضا قبل 
اكتمالهما، حيث أقاله الرئيس في أول عهد له 
كرئيس للوزراء عام 1993، على خلفية اتهامات 
بالكسب غير المشروع،  ثم في انقلاب عسكري 
عـــام 1999 لكنـــه عاد من المنفـــى ليحقق فوزا 

ساحقا في انتخابات عامة سنة 2013.
وتأتـــي الإطاحة بشـــريف اليـــوم في وقت 
تطغـــى التوترات على العلاقـــة بين الحكومة 
المدنية والمؤسســـة العســـكرية التي حكمت 

باكستان لعقود.
وتولـــى الجيش الحكم في باكســـتان على 
مدى نصـــف الأعـــوام الســـبعين مـــن تاريخ 
اســـتقلال البـــلاد، إلا أن قلـــة يتوقعـــون قيام 
الجيش بتحرك في هذا الاتجاه، إذ أنه يسيطر 
فعليـــا علـــى السياســـة الخارجيـــة والدفاع، 

ما يثيـــر اتهامات من قبـــل البعض بأنه يقود 
انقلابا بطيئا.

ويقول مايـــكل كاغلمان نائب مدير برنامج 
آسيا في مركز ويلسون الأميركي في واشنطن 
”الجيـــش ليس بحاجة إلى تولي الســـلطة لأنه 
يقبـــض على العديـــد من مفاصلهـــا من خلف 
الكواليـــس“. وتابـــع كاغلمان أنـــه، بالإضافة 
إلى ذلك، فإن الرأي العام في باكستان لا يؤيد 

عودة الأحكام العرفية.
وأضـــاف ”ببســـاطة لـــم تعـــد هنـــاك في 
باكستان شـــهية للحكم العســـكري خلافا لما 
كان الوضع عليه في السنوات الماضية. وهذا 
أمر هام بالنســـبة للجيش لأنـــه حريص على 

صورته ومكانته لدى الرأي العالم“.
ومـــن المتوقع أن يدعو رئيـــس البلاد إلى 
انعقاد الجمعية الوطنية لاختيار رئيس جديد 
للوزراء والذي سيختار بدوره أعضاء حكومته.

[ تسريبات وثائق بنما تكشف البذخ في حياة عائلة شريف  [ نشر الآلاف من رجال الشرطة في إسلام أباد تحسبا لأعمال شغب
خضع نواز شــــــريف رئيس الوزراء الباكستاني لقرار المحكمة العليا بإقالته للمرة الثالثة 
في حياته السياسية، بعد إصرار المعارضة على التحقيق في قضايا فساد كشفتها وثائق 

بنما، الأمر الذي يدخل البلاد في موجة من الاضطرابات السياسية.

نواز شريف يفشل في إكمال ولايته للمرة الثالثة بسبب تهم الفساد

الرحلة انتهت

} لندن - بعث وزير المالية البريطاني فيليب 
هاموند برســـائل طمأنـــة لمواطنـــي الاتحاد 
الأوروبـــي بشـــأن التنقـــل بيـــن بـــلاده ودول 

الاتحاد، حتى بعد بريكست.
وأفاد هاموند الجمعة بأن لندن ســـتحاول 
الحفـــاظ علـــى أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن أوجه 
بالاتحـــاد الأوروبي خـــلال الفترة  عضويتها 
الانتقالية التي قد تســـتمر ثلاث ســـنوات بعد 
بريكست. لكنه سيتعين على مواطني الاتحاد 
الأوروبي التســـجيل لدى الســـلطات بدءا من 
التاريـــخ المتوقع لخروج بريطانيا من التكتل 
فـــي مارس 2019، في وقت تعمل الحكومة على 
وضع نظام جديد للهجرة، بحسب تصريحات 

هاموند لإذاعة ”بي بي سي“.

وأكد أن ”أمورا كثيرة ستبدو مشابهة“ لما 
هـــو الوضع عليه حاليا وستســـتمر البضائع 
بالانتقال بيـــن بريطانيا والاتحـــاد الأوروبي 
”كما هـــو الحال الآن إلى حد كبيـــر“ حتى بعد 

مارس عام 2019.
وأضاف ”أعتقد أن هناك إجماعا واســـعا 
على أنه يجب اســـتكمال هذه العملية بحلول 
التاريخ المحدد للانتخابات العامة المقبلة في 

يونيو 2022“.
ويعـــد هاموند الذي كان مـــن أنصار بقاء 
بريطانيـــا في الاتحاد الأوروبي في اســـتفتاء 
العـــام الماضي، من المدافعين عن بريكســـت 
الأكثر اعتـــدالا مقارنة بالـــوزراء الداعين إلى 

خروج ”مشدد“ من التكتل.

وقالـــت صحيفـــة ”فاينانشـــال تايمز“ إن 
هاموند كشف عن خطته بشأن قادة الأعمال في 
وقت سابق هذا الأسبوع، مؤكدا أنها ضرورية 
بســـبب عدم وجود وقـــت كاف للتفاوض على 

اتفاق ”مفصل“ قبل مهلة مارس 2019.
ونقلـــت الصحيفة عـــن أحـــد الحاضرين 
فـــي الاجتمـــاع قولـــه ”أبلغنا (هامونـــد) بأن 
الأوروبييـــن متفقـــون حاليا علـــى أن تغييرا 
المســـألة  جذريا ســـيضر بالطرفيـــن“. ولكن 
الأكثر تعقيدا حاليا والتي سيجري التفاوض 
عليهـــا هي حق ســـكان دول الاتحاد الأوروبي 

في السفر إلى بريطانيا والعيش فيها.
وشـــكلت الهجرة الواســـعة مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي ظـــل حريـــة الحركـــة التـــي 

يكفلها التكتـــل لمواطنيه، العامـــل الأبرز في 
اســـتفتاء العام الماضي والذي صوت غالبية 

البريطانيين فيه لصالح بريكست.
الـــوزراء  رئيســـة  تصـــر  الآن،  وحتـــى 
البريطانيـــة تيريزا ماي على ضرورة تشـــديد 
قوانيـــن الهجرة، بما في ذلك وضع حد لحرية 

تحرك مواطني الاتحاد.
بإمـــكان  ســـيظل  لهامونـــد،  وبالنســـبة 
الأوروبيين القدوم إلى بريطانيا ”خلال الفترة 
الانتقالية“، ولكن ”ســـيتعين عليهم تســـجيل 
دخولهم لدى الســـلطات لنتمكن من معرفة من 
يأتي ومن يغادر“. وأضاف ”لقد أوضحنا بأن 
فرض سيطرة كاملة على الهجرة بين بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي سيحتاج بعض الوقت“.

صوت معتدل في حكومة ماي يطمئن أوروبا حول التنقل بعد بريكست

{إعادة واشنطن إلى رشدها} التخفيض الدبلوماسي أول إجراءات موسكو لـ
} موســكو - اتخذت موسكو أول إجراءاتها 
ردا علـــى مشـــروع القانـــون الأميركي بفرض 
عقوبـــات عليهـــا، بإعـــلان أنه ســـيتعين على 
واشـــنطن خفض عدد العاملين في ســـفارتها 

وقنصلياتها في روسيا إلى 455 موظفا.
وقالت وزارة الخارجية الروســـية في بيان 
إن هـــذا الخفـــض ســـوف يطبق اعتبـــارا من 
أول ســـبتمبر المقبـــل ليعكس عـــدد العاملين 
في المؤسســـات الدبلوماســـية الروســـية في 

الولايات المتحدة.
وأضافـــت أن ”الولايات المتحدة، بموجب 
ذريعـــة مفبركة تمامـــا عن تدخل روســـيا في 
الشـــؤون الداخلية الأميركيـــة، تتخذ بإصرار 
إجـــراءات صفيقـــة ضـــد روســـيا الواحد تلو 

الآخر“.
وأكدت أن هذه الإجراءات ”تتخذ بالمخالفة 
لمبادئ القانون الدولي وبالتناقض مع ميثاق 
الأمـــم المتحـــدة وأعـــراف منظمـــة التجـــارة 
العالميـــة والمعاييـــر الأساســـية للتواصـــل 

المتحضر بين الدول“.
وأعلـــن نائب وزيـــر الخارجية الروســـية، 
سيرجي ريابكوف، أن ”حزمة ردود فعل روسيا 
علـــى عقوبات أميركا لا تتوقف عند تقييد عدد 
العاملين والحجز على الأملاك الدبلوماسية“.

وســـوف يترتب على هذا الإجـــراء إغلاق 
جميع منشآت التخزين الدبلوماسية الأميركية 

ومنزل ريفي في موسكو.

وقال ريابكوف في تصريحات للصحافيين 
الجمعـــة إن روســـيا لا تســـتبعد أي خطوات 
لإعادة الولايات المتحدة إلى رشدها. وأضاف 
أن الولايـــات المتحدة عبر عقوباتها تســـعى 

لعرقلة نشاط الشركات الروسية.
وأشـــار إلى أن العقوبات الأميركية وسيلة 
لتخويف العالم بأســـره، وروســـيا لن تنصاع 

لمثـــل هذه الأعمـــال. وتابع أن صبر موســـكو 
نفد بعد انتظارها لحوالي سبعة أشهر لإعادة 
أملاكها الدبلوماســـية في الولايات المتحدة، 
مشيرا إلى أن واشنطن اقترحت على موسكو 

شروطا غير مقبولة.
وحصل مشـــروع القانون الأميركي لفرض 
عقوبـــات على روســـيا على تأييد كاســـح في 

الكونغرس، ومن المقرر إرســـاله إلى الرئيس 
الأميركـــي للموافقـــة عليه بشـــكل نهائي، مما 
يضع دونالد ترامب في موقف صعب يســـتلزم 
منـــه الاختيار بيـــن اتخاذ موقـــف صارم من 
موســـكو أو اســـتخدام حـــق النقـــض لإبطال 
التشريع وهو ما سيغضب حزبه الجمهوري.

وكان الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
اتهم الولايات المتحدة الخميس بـ“الوقاحة“ 
متوعـــدا بالـــرد علـــى العقوبـــات فـــي حـــال 
إقرارهـــا فـــي مجلـــس الشـــيوخ، كمـــا انتقد 
التحقيـــق المكثف في تدخل روســـي محتمل 
في الانتخابـــات الأميركية، منـــددا بـ“تصاعد 

الهستيريا المعادية للروس“ في واشنطن.
وصادق بوتين على الإجراءات الروســـية 
بحســـب  الأميركيـــة،  العقوبـــات  علـــى  ردا 

المتحدث باسم الكرملين.
من جهتها ذكرت الســـفارة الأميركية لدى 
موســـكو أنها تلقت الإخطار الروسي، وسوف 
تبعث به إلى واشـــنطن لمراجعته. وقالت في 
بيان إن الســـفير الأميركي جون تيفت ”أعرب 

عن شعوره البالغ بخيبة الأمل والاحتجاج“.
وســـاندت الصيـــن حليفة روســـيا القوية 
موقفها، منتقدة الجمعة العقوبات ”الأحادية“ 
التي أقرها الكونغرس الأميركي ضد روســـيا 
وإيـــران وكوريا الشـــمالية، وأكدت أن الصين 
ســـتتصدى ”بحـــزم“ لأي إجـــراء يســـيء إلى 

مصالحها. ود لم ير النور
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ استعادت قوات الأمن الأفغانية 
الجمعة مقاطعة تايوارا في إقليم 

غور وسط البلاد كانت قد سقطت في 
أيدي حركة طالبان قبل خمسة أيام. 
وقال متحدث باسم الجيش إن قوات 
الأمن بالتعاون مع سلاح الجو كبدت 

المتمردين خسائر كبيرة، حيث قتلت 59 
منهم وأصابت عشرات آخرين.

◄ قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي 
الجمعة إن الاتحاد ألغى خططا لمراقبة 

الانتخابات في أنغولا الشهر المقبل بعد 
عدم التوصل إلى اتفاق مع لواندا على 
حزمة شروط من بينها حرية الوصول 

إلى كافة مراكز الاقتراع في البلاد.

◄ حثت الأمم المتحدة الجمعة حكومة 
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو 
على أن تتيح للمتظاهرين السلميين 
حرية التعبير في دعوة إلى الهدوء 

قبل انتخابات ستجرى الأحد لاختيار 
جمعية تأسيسية.

◄ استقالت وزيرة الدفاع اليابانية 
تومومي إينادا، متحملة المسؤولية 

عن مزاعم التستر على تقارير عسكرية 
مثيرة للجدل حول القوات اليابانية 

المنتشرة في جنوب السودان كقوات 
حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

◄ أعلن قاض في محكمة شاه عالم 
الجمعة أن المتهمتين باغتيال الأخ 

غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في 
ماليزيا في 13 فبراير ستحاكمان في 

أكتوبر في الجريمة التي تذكر بأجواء 
الحرب الباردة.

◄ طالبت المرشحة الرئيسية لحزب 
الخضر في الانتخابات التشريعية 
الألمانية، كاترين جورينج-إكارت، 

الحكومة الألمانية بتصد أكثر حسما 
ضد تركيا. وقالت إنه يتعين إيلام 

الرئيس رجب طيب أردوغان اقتصاديا.

باختصار

الجيش الباكســـتاني ليـــس بحاجة 
إلـــى تولي الســـلطة في البـــلاد لأنه 
يقبض علـــى العديد مـــن مفاصلها 

من خلف الكواليس

◄
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} موســكو – تدرس مراجع دولية متخصصة 
التبدل في الاستراتيجية التي تعتمدها روسيا 
بشـــأن الصراع اليمني. وترى هذه المراجع أن 
موســـكو تســـعى من خلال دبلوماسية حكيمة 
ومثابـــرة إلى تثبيت دور مفصلي لها في تقرير 
مآلات الصـــراع اليمني على نفس المنوال الذي 
عملت به فـــي ليبيا وســـوريا، والذي جعل من 
روســـيا رقما أساســـيا في أي معـــادلات مقبلة 

لهذه البلدان.
وتلفـــت هـــذه الأوســـاط إلـــى تأمـــل الأداء 
الروســـي منذ أن عين الرئيـــس اليمني عبدربه 
منصور هادي في 13 يوليو الحالي أول ســـفير 
لليمن في موســـكو منذ ســـقوط نظام الرئيس 
الســـابق علي عبداللـــه صالح عـــام 2011. كما 
تشير أيضا إلى ما نشـــرته وكالة سبأ اليمنية 
الرســـمية الإخباريـــة عقـــب الإعلان عـــن هذا 
التعيين، من أن الرئيس اليمني عجّل في إرسال 
الســـفير الجديد المعين أحمد صالح الوحيشي 
لتقويـــة العلاقات الثنائية بين اليمن وروســـيا 

ورفعها إلى مستويات عالية.
وينقل عن مصادر روســـية أن تعيين سفير 
جديد لليمن في روســـيا ســـيضع موســـكو في 
موقع مريح لقيادة عملية سياســـية للتســـوية 
في اليمن، وســـيتيح للدبلوماســـية الروســـية 
التحـــرك بحرية أوســـع في التعاطـــي مع دولة 
تربطهـــا معها علاقات دبلوماســـية عادية بعد 
فترة ســـادها الكثير من اللبـــس والرمادية في 

هذا المضمار.
وتقول هـــذه المصـــادر إن موافقة الحكومة 
الروسية على تعيين هادي لسفير جديد لبلاده 
في موســـكو، يأتي متناقضا مع ســـلوك سابق 
قامت موســـكو بموجبه برفض تعيين الرئيس 
اليمني ســـفيرا لليمن في روسيا في أواخر عام 
2016، بمـــا كان يعكس آنذاك موقفا ســـلبيا من 
الصراع اليمني ومن الرئيس هادي بالذات كما 

من تحالفاته الإقليمية أيضا.

وتؤكـــد مصادر دبلوماســـية غربية متابعة 
للشـــأن اليمني أن موافقة موســـكو على قبول 
الســـفير الـــذي عينه هـــادي في روســـيا، يعد 
مؤشرا لافتا على تبدل الاستراتيجية الروسية 
فـــي التعامل مـــع المســـألة اليمنيـــة والانتقال 
بها من موقف منتقد بشـــكل ســـلبي لاستمرار 
الصـــراع في اليمـــن، إلى تموضـــع آخر يضع 
روسيا في موقع الشريك الكامل في البحث عن 

حل وتسوية من خلال الوسائل الدبلوماسية.
وتقـــول بعض المصـــادر إن خطط روســـيا 
للانخـــراط في جهـــود لوقف إطـــلاق النار في 
اليمـــن يمكـــن إرجاعهـــا إلـــى أســـباب تتعلق 
بالرؤية الاســـتراتيجية للنفوذ الروسي في كل 
المنطقة وطموحات موسكو الجيواستراتيجية 
في الشـــرق الأوســـط. وتضيف هذه الأوســـاط 
أن تبدل المقاربة الدبلوماســـية الروسية حيال 
اليمن قـــد يهدف إلى تأمين الظروف المناســـبة 
لبحث إمكانية قيام روســـيا ببناء قاعدة بحرية 

لها على الشواطئ اليمنية.
ورغـــم أن بيـــان الخارجيـــة الروســـية في 
شـــهر فبراير الماضي لم يأت على ذكر أي شيء 
يتعلق بموضوع إنشاء القاعدة البحرية، إلا أن 
الأمـــر على أجندة الاســـتراتيجيين الروس منذ 
سنوات، وهو أمر جاهر به أحد كبار المسؤولين 
الروس عـــام 2009، حين صـــرح لإحدى وكالات 
الأنباء الروســـية بأن إقامة قاعـــدة بحرية في 
اليمـــن تنـــدرج ضن الأهـــداف الاســـتراتيجية 

متوسطة الأمد لروسيا.
ويعتبر الخبراء العســـكريون أن مشـــروع 
إقامـــة قاعـــدة بحريـــة فـــي اليمن يعـــد هدفا 
اســـتراتيجيا لكونه يسمح لروســـيا بالإطلالة 
علـــى البحر الأحمر ومضيق بـــاب المندب الذي 

يصل ذلك البحر بخليج عدن.
ويذكر المتابعون لهذا الملف في موسكو أن 
الحوثيين المتحالفين مع الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح، كانوا قد جاهروا قبل سنوات 
بجاهزيتهم لتقديم ضمانات إلى روسيا تتيح 
لهــــا بناء قاعــــدة بحرية فــــي اليمن. ويضيف 
هــــؤلاء أن فكــــرة القاعدة قد لا تكــــون مزعجة 
للتحالف اليمني الذي يقوده الرئيس الشرعي 
لليمن عبدربــــه منصور هادي، وربما لحلفائه 
الإقليميــــين أيضا، ذلك أن وجود قاعدة بحرية 
روســــية في اليمن قــــد يكون عامــــلا إضافيا 

مسـاعدا لصـد الأطـمـاع الإيـرانية في الـيمن. 
ويرى مراقبون لشـــؤون العلاقات الروسية 
الأميركية أنه وعلى الرغم من الحرص التاريخي 
للولايات المتحدة على ضمان الوصول إلى باب 
المندب والمســـاهمة في مراقبة هذا المضيق، فإن 
موقف موســـكو المحايـــد من الصـــراع اليمني 
ومحاولتهـــا الحفـــاظ على علاقـــات جيدة مع 
كافـــة أطراف الصـــراع، قـــد يوفّران لروســـيا 
مكانا رحبا لتفعيل طموحاتها الاســـتراتيجية 
المتعلقة باليمن، وأن تعايشا أميركيا روسيا قد 
يكون ممكنا إذا ما انســـحب مثال التعاون بين 
واشنطن وروسيا في الحالة السورية على تلك 

التي في اليمن.
إن  غربيـــة  دبلوماســـية  مصـــادر  وتقـــول 
موسكو تسعى لإقناع أطراف الصراع في اليمن 
بأنها أكثر مصداقية مـــن الولايات المتحدة في 
تعاملها مع القضية اليمنية. وتسعى من خلال 
”مبادراتها“ المتوقعة فـــي اليمن إلى إقناع دول 
منطقة الشرق الأوسط بأنها أضحت قادرة على 
أن تمـــارس دورها كدولة عظمى بالشـــراكة مع 

الولايـــات المتحدة أو بشـــكل اســـتقلالي وأكثر 
فعالية مما تمارسه واشنطن.

وتستند موسكو في مقاربتها اليمنية على 
الجهـــود التي تبذلها منذ ســـنوات لحل أزمات 
ليبيا وسوريا وأفغانســـتان من خلال الجهود 
الدبلوماســـية، بما يعنـــي أن مقاربتها اليمنية 
ممكن أن تصل إلى نهايـــات واعدة قد تواكبها 

الدبلوماسية الغربية وتدعم خطواتها.
ويقـــول خبراء في الشـــؤون الروســـية إن 
المهمّة الروســـية الراهنة تتأســـس على قدرات 
واســـعة تملكها موســـكو للتأثير على موازين 
القوى الحالية. ويضيفون أن روســـيا بإمكانها 
تزويـــد قـــوات علـــي عبدالله صالح بأســـلحة 
نوعية، خصوصـــا وأن الرجل كان وعد بإعادة 
العلاقـــات اليمنية مع موســـكو إلـــى ما كانت 
عليه أيام الاتحاد الســـوفييتي، وأن ما تمتلكه 
موســـكو من علاقات مع الحوثيين ســـواء على 
نحو مباشر أو من خلال إيران، حليفة موسكو 
والحوثيـــين، قد يوفّر لها أرضية قبول واســـع 

داخل ميدان الصراع في اليمن.

ويُنقـــل عن مارك كاتز، أحد خبراء العلاقات 
الروســـية مع الشرق الأوســـط، أن دول المنطقة 
المعنية بالصـــراع اليمني قد لا يضيرها إيجاد 
تســـوية مع موسكو تشـــمل اليمن وسوريا، لا 
ســـيما وأن موسكو تستعد لاســـتقبال العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز ضمن 
زيارة تصفها بعض المنابر الرسمية السعودية 

بأنها ستكون تاريخية في علاقات البلدين.
وتعـــوّل موســـكو كثيـــرا على القمـــة التي 
ســـتجمع الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
بالملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز لنقاش مجموعة 
من الملفات الحساسة التي تهم البلدين لا سيما 
الملف اليمنـــي الذي تعتبره الرياض أساســـيا 
الاســـتراتيجي ومفصليا في  بالنســـبة لأمنها 
مواجهتهـــا للنفوذ الإيراني فـــي المنطقة، فيما 
يبدو أن موسكو بدأت ترى في هذا الملف أهمية 
اســـتراتيجية تنقلها إلى موقع مطل على المياه 
الدوليـــة، بحيث ترفد إطلالتهـــا المتوخاة على 
البحـــر الأحمر في اليمن تلـــك التي حققتها في 
سوريا من خلال الإطلالة على البحر المتوسط.

} احتضن مركز الحوار الإنســـاني في جنيف 
اجتماعـــا لعمـــداء بلديـــات ليبيـــة (بنغـــازي، 
أجدابيا، توكرة، المرج، شحات، طبرق، الكفرة) 
خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو الجاري. وأثارت 
هذه المبادرة عدة استفهامات حول أهداف هذه 
المنظمة الدولية غير الحكومية، ومواطن قوتها، 
خاصـــة وأنها تمارس أدوارا متعددة في مجال 
تسهيل الحوار والوســـاطة غير الرسمية ليس 
فقط على الساحة الليبية، وإنما في العديد من 

الأزمات ومناطق الصراع في القارة الأفريقية.
وعرفت أنشـــطة مركـــز الحوار الإنســـاني 
تصاعدا لافتا في ليبيا وتونس، وشـــمال مالي 
وشـــمال نيجيريا، ولا سيما في مراحل ما بعد 
الثـــورات العربية. لكن لم تحظ هذه الأنشـــطة 
بضجيج إعلامي، مقارنة بأنشـــطة منظمات أو 
جهـــات فاعلة أخرى. مردّ ذلـــك أن المركز يعمل 
بالأســـاس وســـيط ظـــل، أو فاعـــلا خلفيا غير 
رسمي يقدم المشورة الفنية لأطراف التفاوض، 
ويمهد للاتفاقات الرســـمية المحلية، والوطنية 

بين المتنازعين.
ونظـــرة علـــى التقريـــر الســـنوي الأخيـــر 
لأنشـــطة مركز الحوار الإنساني عن العام 2016  
تكتشـــف عمّا يملكه من نفـــوذ عالمي لا يقتصر 
علـــى أفريقيا، وإنما يمتد إلى مناطق النزاعات 

المختلفة حول العالم. 
وخلال السنوات الخمس الماضية، استطاع 
مركز الحوار الإنســـاني المشـــاركة في تسهيل 
ودعـــم 39 اتفاقيـــة ســـلام، والحد مـــن العنف 
المرتبـــط بالانتخابات، بخـــلاف العمل على 40 
مشروعا آخر في أكثر من 25 بلدا حول العالم.

تأســـس مركز الحوار الإنساني في جنيف 
عـــام 1999، كمنظمة دولية غيـــر ربحية تمارس 
الدبلوماســـية الخاصة، وفقا لمبادئ الإنسانية 
والاســـتقلالية والحيـــاد، وذلـــك بغـــرض منع 
أو تخفيـــض أو حـــل النزاعات المســـلحة عبر 

الوساطة غير الرســـمية، وتيسير الحوار، كما 
تحرص على شـــمولية الأطـــراف المنخرطة في 
عملية السلام مثل، الشباب، والنساء والمجتمع 

المدني المحلي.
الأهـــداف أو  هـــذه  دلالات  لا يمكـــن إدراك 
طبيعة المنظمـــة القائمة على إنفاذها، دون فهم 
الســـياقات المفســـرة التي نشـــأت في غمارها. 
فبخـــلاف مـــا وفرتـــه العولمة من بيئـــة حفزت 
تصاعد أدوار المجتمعات المدنية، والحديث عن 
”خصخصة السلام“، عرفت النزاعات الداخلية 
الأفريقية منذ تســـعينات القرن العشرين تغيرا 
فـــي طبيعتها، حيث باتت أكثـــر امتدادا داخل 
الأبنيـــة المجتمعيـــة، وليـــس فقط الســـلطوية، 
ســـواء مـــن حيـــث فواعلهـــا (أطـــراف دينية، 
وعرقية، وميليشـــياوية، وغيرها) أو قضاياها 

(سلطة، ثروة، هوية).
بالتالـــي، صار من غير الممكـــن أن تتصدى 
ومنظمات  (حكومات  الرســـمية  الدبلوماســـية 
إقليميـــة ودوليـــة) بمفردهـــا لذلـــك التغير في 
الصراعـــات، وإنما أمســـت تحتـــاج بجوارها 
إلى تدخلات غير رســـمية تمهيدا للســـلام في 
المجتمعـــات لأي اتفاق تســـوية رســـمي كي لا 
يظل هشـــا، كما حدث في الكونغو الديمقراطية 

وبوروندي والسودان وغيرها.
مـــن هنا، تنامت الاتجاهات لدى الحكومات 
الغربيـــة للدفـــع بمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي 
لممارســـة الدبلوماســـية الخاصـــة ذات الطابع 
غير الرســـمي في النزاعات الأفريقية، وانطوى 
الأمر على فوائد متعددة لها. فمن ناحية، تبدو 
هذه المنظمات أكثر قدرة على فهم ما يجري من 
تفاعلات مجتمعية في مناطق النزاعات، بحكم 

طبيعتها كفاعل غير رسمي.
ومـــن ناحية أخـــرى، توفر تلـــك المنظمات 
”كلفـــة سياســـية“ على القـــوى الكبـــرى، حيث 
تعفيهـــا من الاتصال مع جماعات مســـلحة في 
مناطـــق تتماس مـــع مصالحها، ســـواء لجهة 
عدم إعطائها الشـــرعية أو استثارة الحكومات 
الأفريقية أو حتـــى كذلك لوجود قيود قانونية، 
الأميركـــي  باتريـــوت  قانـــون  يمنـــع  فمثـــلا 

المســـؤولين الرسميين من الاتصال بأي حركات 
مسلحة تصنف كإرهابية. قد يفسر ذلك السياق 
تنامي تدفق تمويل الحكومات الغربية لأنشطة 
منظمات الوساطة الخاصة، فعلى سبيل المثال، 
ارتفعت ميزانيـــة مركز الحوار الإنســـاني من 
16.2 إلى 30.1 مليون فرنك سويســـري ســـنويا 

بين عامي 2016-2011.
وبحســـب تقريـــره الســـنوي، يدخل ضمن 
أبرز المانحـــين الدوليين لمشـــروعات المركز في 
مناطق النزاعـــات الاتحاد الأوروبي وحكومات 
كالولايـــات المتحـــدة وألمانيا وكنـــدا والنرويج 
والســـويد  والدنمـــارك  وسويســـرا  وهولنـــدا 
والمملكة المتحدة، فضلا عن مؤسســـات خاصة، 
مثل جورج ســـوروس وصندوق الإخوة روكفلر 

وصندوق دعم السلام الأميركي وغيرها.
تعزز ذلك التوجه الغربي تجارب المسؤولين 
السياســـيين والدبلوماســـيين الســـابقين فـــي 
النزاعات، على غـــرار تجربة الرئيس الأميركي 

الســـابق جيمي كارتر عبر مركزه (مركز كارتر) 
الـــذي لعـــب دور الوســـاطة في نزاعات شـــرق 
أفريقيـــا، وخاصة الســـودان وأوغنـــدا، فضلا 
عن البحيـــرات العظمى أو الرئيـــس الفنلندي 
الســـابق مارتي أهتيساري الذي أسس مبادرة 

إدارة الأزمات سنة 2000.
الأمر ذاته يبرز في مركز الحوار الإنساني، 
دبلوماســـي  مؤسســـه  أن  إلـــى  فبإلاضافـــة 
بريطانـــي يدعى مارتن جريفـــز، يحوي أيضا 
خبرات دبلوماســـية دولية تسهل القدرة على 
التشبيك مع المنظمات الإقليمية والأممية التي 
تعمل في الوســـاطات الرســـمية فـــي أفريقيا، 
مثل التنســـيق مع مبعوثـــي الأمم المتحدة في 
ليبيا بدءا من برناندنيو ليون، ومرورا بمارتن 

كوبلر، ووصولا بالمبعوث غسان سلامة.
تتســـم أنشـــطة الوســـاطة لمركـــز الحـــوار 
الإنســـاني في الدول الأفريقية بملامح أساسية 
أبرزها، ”تســـهيل الحوار“، أي أن المركز يطرح 

نفسه كمنصة لجمع الفرقاء، ولا يفرض حلولا، 
وإنمـــا يقـــدم المشـــورة الفنيـــة لرفـــع مهارات 

المتفاوضين على بناء أجندة توافقية. 
وربمـــا يعكس ذلك إدراكا عاما لحساســـية 
الأفارقـــة، خاصة على الصعيـــد المجتمعي من 
فكرة التدخلات الغربية سواء أكانت رسمية أم 
غير رســـمية. إضافة إلى أن أنشطة المركز تركز 
أكثر على الفواعل المحلية والقبلية في النزاعات 
الأفريقيـــة، نظـــرا إلـــى ضعـــف فكـــرة الدولة 
والســـلطة المركزية بشـــكل عام في القارة، دون 
إغفال السعي لبناء قنوات وسيطة لاستكشاف 
المواقف بين الحكومـــات ومعارضيها، بخلاف 

التشبيك مع الوساطات الرسمية والإقليمية.
لكن في بعض المواقع تواجه أنشـــطة مركز 
الحوار الإنساني صعوبات سواء عند تدخلاته 
غير الرسمية أو حتى في مدى فعالية وساطاته 
وحواراته. فعلى الرغم من أهمية فكرة تسهيل 
الحـــوار، وبنـــاء أرضيـــة مشـــتركة وتأهيـــل 
المتنازعين تفاوضيا، فلا يمكن بســـهولة قياس 
تأثيراتها في عملية صنع السلام، لما يستلزمه 

ذلك من مراقبة لسلوك أطراف النزاع.
بل إن بعض اتفاقات الســـلام المحلية التي 
يتوســـط فيها مركز الحوار الإنساني لم تكتب 
لها الاســـتدامة، فلم يصمد مثلا اتفاق الســـلام 
المحلـــي في جنوب ليبيا، بخلاف تعدد الفواعل 
الغربية غير الرسمية المتنافسة على الوساطة، 
حيث تبرز جماعة ســـانت إيجيدو التي تمارس 
هي الأخرى دبلوماســـية الوساطة والحوار في 

غرب وجنوبي ليبيا.
الأكثـــر معضلة من هـــذا وذاك أن ثمة نظرة 
تشـــكك لا يمكن إنكارها ســـواء لدى الحكومات 
أو المجتمعـــات الأفريقيـــة في نوايـــا المنظمات 
الأجنبيـــة، فليـــس بالإمـــكان ”واقعيـــا“ عـــزل 
تأثيرات أنشـــطة هـــذه المنظمات عـــن مصالح 
مموليهـــا الرئيســـيين، بحكم النفـــوذ الغربي 
ومصالحـــه المتغلغلة فـــي دول القارة، حتى مع 
الإقرار ”نظريا“ بتوخي مركز الحوار الإنساني 
معاييـــر الاســـتقلالية والحياد عنـــد العمل في 

ميادين النزاعات.

[ موسكو تطمح إلى بناء قاعدة بحرية تطل بها على البحر الأحمر  [ زيارة العاهل السعودي المقبلة لروسيا قد تحدد دورها في اليمن

[ النزاعات الأفريقية مجال حيوي لممارسة التدخلات الموازية

هل تسعى روسيا لأن تصبح رقما صعبا في اليمن

منظمات السلام الدولية.. وسطاء ظل يحققون ما تعجز عنه الدبلوماسية الرسمية

في 
العمق

«المنطقـــة المعنيـــة بالصـــراع اليمني قد لا يضيرها إيجاد تســـوية مع موســـكو تشـــمل اليمن 
وسوريا».

مارك كاتز 
خبير في العلاقات الروسية مع الشرق الأوسط

«النهج السياســـي للمؤسســـات الأوروبية والأميركية واحد، ومن ثم فإننا لســـنا أمام منظمات 
حقوقية دولية مستقلة».

صلاح سلام 
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر

تنتقل الاستراتيجية الروسية في اليمن إلى موقف نشط يسعى لإيجاد تسوية دبلوماسية 
ــــــر في هذا البلد وســــــط قراءات يذهب بعضها إلى طــــــرح فكرة تعاون بين  للصــــــراع الدائ
موســــــكو وواشــــــنطن في اليمن على غرار التعاون في سوريا، فيما سيكون اللقاء المرتقب 
بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحدد 

الرئيسي لموقع روسيا في اليمن.

روسيا تفرض وجودها حتى في اليمن

تعيـــين ســـفير جديـــد لليمـــن فـــي 
روسيا يضع موسكو في موقع مريح 
لقيادة عملية سياســـية للتســـوية 

في اليمن

◄

د. خالد حنفي علي
باحث في الشؤون الأفريقية

تدخلات من الصعب عزل أهدافها عن مصالح الممولين الرئيسيين
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أحمد جمال

} القاهــرة - أصبحـــت عبـــارة ”فـــن الزمـــن 
نســـتعملها للإشـــارة إلى فن الزمن  الجميل“ 
الماضي، بمحاسنه ومســـاوئه، ولم تعد تشير 
فقط إلى الأعمال الخالـــدة التي بقيت من ذلك 
الماضي، فما الســـر وراء اقتران الماضي دائما 
بالجمال؟ ولماذا «الماضي» هو الأجمل؟، هل هي 
عادة توارثهـــا العرب بانحيازهـــم إلى كل ما 
سبق، أم أنه بالفعل زمن حمل مقومات خاصة 

تجعله «جميلا» مقارنة بزمن اليوم؟
جزء من الإجابة نجده في قول لطه حسين 
فـــي كتـــاب في الشـــعر الجاهلي جـــاء فيه أن 
”القـــديم خير مـــن الجديد، والقدمـــاء خبر من 
المحدثين. يؤمـــن العامة إيمانا لا ســـبيل إلى 
زعزعتـــه… نفضـــل القديم لأنه قـــديم من جهة 
ولأننـــا ســـاخطون بطبعنا علـــى الحاضر من 
جهـــة أخـــرى“، وهـــي ظاهـــرة عامة تشـــتهر 
أساسا في مجال الأدب والفن، وتشمل مختلف 
مجـــالات الحياة من الفـــن والأدب إلى التعليم 

والتربية إلى السياسة وحتى المجال الديني.
وترفع أوضاع الكثير من الشعوب العربية 
من حالة النوستالجيا المفرطة وتزيد من هالة 
والذي قد يمتد  قديس ذلـــك ”الزمن الجميـــل“ 
إلـــى قرون غابـــرة، ضمن توجه اتخـــذ أبعادا 
سياسية واقتصادية، حيث الحياة على أغاني 
الأموات تشكل مصدر إفادة وربح. وفي أحدث 
مثـــال على ذلـــك، النجـــاح الذي حققتـــه قناة 
جديدة لكنها تبـــث مواد إعلامية قديمة، وهي 

فضائية ماسبيرو زمان.

وفي ظل التراجع الذي سجلته الفضائيات 
المصرية، الحكومية أساســـا، وظهور محطات 
حديثة ســـرقت الأضواء منها ومـــن أعمالها، 
خيّـــر اتحـــاد الإذاعـــة والتلفزيـــون المصري 
العـــودة إلـــى ”الزمـــن الجميـــل“ والنبش في 
أرشيفه واستغلال الكنز الإعلامي الذي أنتجه 
التلفزيـــون المصري أثناء فتـــرات توهجه في 

سبعينات القرن الماضي.

نجاح مثير للجدل

في زمن قياسي نجحت فضائية ”ماسبيرو 
زمـــان“ في أن تكـــون الورقـــة الرابحة في ظل 
حالـــة الركود التـــي تعانيها باقـــي المحطات 

الحكومية المصرية. 
استطاعت القناة الوليدة أن تستحوذ على 
اهتمام المشـــاهد المصري وامتدت آثارها إلى 
المشـــاهد العربي، وانعكس ذلـــك على دخولها 
علـــى الخارطة الإعلانيـــة للفضائيات العربية 
مؤخـــرا، كما جذبت جزءا مـــن جمهور مواقع 
التواصل بعد أن ســـجلت نســـب مشـــاهدات 

مرتفعة على اليوتيوب.

وأثــــارت حالة النجاح التــــي حققتها تلك 
القنــــاة جــــدلا إعلاميــــا كبيرا بســــبب قدرتها 
علــــى جذب أعــــداد كبيرة مــــن الجمهور الذي 
وجد فــــي العودة إلى الماضــــي عنصرا ملهما 
له فأخذ يبحــــث عن ترددات القنــــاة (التي لم 
يتم التســــويق لها بالشــــكل الجيد)، أملا في 
تلقيه وجبة إعلامية دســــمة من الزمن الماضي 
لتعويــــض جزء مــــن مشــــكلات الحاضر بكل 

جوانبه.
ولم يتوقف الجــــدل عند الحالة الإعلامية، 
وإنما تخطاها ليتخذ أبعادا أخرى سياســــية 
واجتماعية وثقافيــــة وفكرية، كما أثار قضية 

التعلق المفرط بكل ما هو قديم. 
وبحســــب البعض من المراقبين، فإن حالة 
الحنين إلــــى الماضي لــــم تكن وحدها ســــبب 
ارتبــــاط الجمهــــور بالقنــــاة، فهنــــاك عوامل 
أخرى، منها الافتقار حاليا إلى البيئة القادرة 
على فرز رموز إعلامية ناجحة وعدم الســــماح 
للمواهــــب الفرديــــة بالظهور، مــــا يفضي في 
النهاية إلــــى عدم قدرة النخبــــة الحالية على 
جذب الجمهور إليها، ليس في مجالات الإعلام 

فحسب بل في كل المجالات.  
غيــــر أن شــــاكر عبدالحميد وزيــــر الثقافة 
المصري الأســــبق قال لـ“العــــرب“، إن المقارنة 
بين نخب الماضي والحاضر ظالمة لأن تطورات 
العصــــر الحالي تختلف بشــــكل كلي عما كان 
موجودا فــــي الماضي. وعصر ما بعد الحداثة 
يطغــــى عليــــه ”التغير“ وليــــس ”الثبات“ كما 
كان الأمر في الماضي، وذلك تحديدا ما ســــاهم 
في التركيز بشــــكل دقيق علــــى أدباء ومثقفي 

الماضي على عكس الأجيال الحديثة. 
وذهــــب آخرون إلى التأكيــــد على أن هناك 
جانبين رئيســــيين يحددان انجذاب الجمهور 
إلــــى القناة الجديــــدة؛ الأول إعلامــــي يرتبط 
الإعلاميــــة  المؤسســــات  بأوضــــاع  مباشــــرة 
الحكومية، والثانــــي مرتبط بمجمل الأوضاع 
الاجتماعية والثقافيــــة وتأثير ذلك على قيمة 
وأهميــــة النخب التي تشــــكل وعي الجماهير 
واهتماماتهــــا. وكان من اللافت أن هذا التأثر 
الشــــديد من جانب الجمهور بالقناة الجديدة 

تحقــــق رغم وجود مشــــكلات بعضهــــا تقني، 
بســــبب قلة جودة المحتوى المقــــدم، والبعض 
الآخر إداري مثل عدم الالتزام بمواعيد عرض 
البرامــــج، بالإضافة إلى الجانب التســــويقي 

الذي غاب عن أذهان القائمين على القناة.
وقـــال أســـامة البهنســـي رئيـــس قطاع 
القنـــوات المتخصصـــة بالتلفزيـــون المصري 
لـ“العرب“، إن ماسبيرو زمان تركز بالأساس 
على المحتويـــات التي لم يتم بيعها وعرضها 
بقنـــوات أخـــرى، وعلـــى رأســـها البرامـــج 
الحواريـــة والمنوعات، بالإضافـــة إلى بعض 
المسلسلات التي يحتفظ بها تراث التلفزيون 
بجانب الحفـــلات الفنية النـــادرة التي تذيع 

القناة معظمها لأول مرة.
وأضـــاف أن التركيز يكون بشـــكل مكثف 
علـــى المحتويـــات التـــي تحمل قيمـــة ثقافية 
وفنيـــة كبيـــرة، مثـــل حـــوارات طه حســـين 
وعبـــاس العقاد ونجيـــب محفـــوظ وتوفيق 
الحكيم وغيرهم، وتلعب على التأثير الثقافي 
والتوعوي لجيل الشباب الذي لم يلحق بتلك 
الأجيال ولديه شغف لمشـــاهدتها والاستماع 
إليهـــا. وأوضح أن القناة الجديدة لعبت على 
جوانب غائبة لـــدى الإعلام المصري والعربي 

في الوقت الحالي.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالمقارنة بـــين أوضاع 
المؤسســـات الإعلامية في الماضي والحاضر، 
رأى العديد من الإعلاميين أن الالتزام الصارم 
بالقواعد المهنية كان مميزا في جميع الأعمال 
القديمـــة، وأن تلـــك النقطـــة تحديـــدا كانت 
جوهـــر نجـــاح العمل الإعلامي فـــي الماضي، 
حيـــث ابتعد المذيعون عـــن كافة الصور التي 
قد تزعج المشـــاهد ورفع الصـــوت والمقاطعة 
غيـــر المبـــررة للضيوف وبالنضـــج الإعلامي 
والثقافـــي والإنســـاني الذي يفتقـــده معظم 

إعلاميي الحاضر. 
وقالت ليلـــى عبدالمجيد أســـتاذة الإعلام 
بجامعة القاهـــرة لـ“العرب“، ”كانت هناك في 
الماضي معايير مهنية وضعها القائمون على 
ماسبيرو أسفرت عن تميز المحتوى الإعلامي 
المقدم، كمـــا كانت هناك عمليـــة تدقيق فائقة 

لاختيـــار الكوادر الجديدة، وكان التدريب يتم 
بشكل مستمر داخل مصر وخارجها“.

وأضافـــت أن تلـــك العوامـــل لـــم ترتبط 
بالتلفزيون فقط، ولكن بجميع مناحي الحياة 
الثقافيـــة والفنيـــة، وعلى ســـبيل المثال فإنه 
بالرغـــم من قلـــة الإمكانيات الفنيـــة والمادية 
المتاحة تحديدا في مجال الدراما إلا أن ذلك لم 
يكن عائقا أمام الإبداع، وهو ما يؤكد على أن 
الرغبة في العمل والإنجاز ليســـت لها علاقة 
بتوافـــر تلك الإمكانيات من عدمه، وهو المبرر 
الذي يسوقه معظم العاملين في مجال الإعلام 

الحكومي حاليا لتبرير الفشل.

تميز كيفي

أشــــارت عبدالمجيــــد إلــــى زاويــــة أخرى 
سياســــية ســــاهمت فــــي تأثيــــر المحتويــــات 
الإعلاميــــة القديمة علــــى عقول المشــــاهدين، 
وهــــي وجود مشــــروع ورؤية سياســــية أثناء 
فترات التحول نحو بناء الجمهورية الحديثة 
المستقلة في مصر، وقالت إن ”وضوح الرؤية“ 
قاد بالتبعية إلى تقديم رسائل واضحة المعالم 

غيرت قيم وسياسات الجمهور المتلقي.
وشُيد مبنى ماســــبيرو بقرار من الرئيس 
الراحــــل جمال عبدالناصــــر لينطلق البث عام 
1960 مع الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو. 
وبالتالــــي فإن الحس القومــــي والوطني كان 
حاضــــرا وبقوة فــــي غالبية الأعمــــال المقدمة 
أثنــــاء تلك الفتــــرة والتي كانــــت ضمن ”حالة 
التي تبحث عنها الدولة المصرية في  الحشد“ 
هذا الوقت واستطاعت أن تجذب الجمهور من 
خلالها. إضافة إلــــى أن تاريخ هذا التميز في 
ستينات وســــبعينات القرن الماضي كان يمثل 
فترات نهضة بالنســــبة إلــــى الدولة المصرية، 
كانت هناك حركة مسرحية وسينمائية وأدبية 
وثقافية (بل وصناعية) نشــــطة، ولم يكن هذا 
النشاط مقتصرا فقط على ”الكمّ“ وإنما ارتبط 
بالأســــاس بالجانب الكيفي من خلال الأعمال 
المتميــــزة، وهو ما تبدل في الوقت الحالي في 
ظــــل كثرة الأعمال المقدمــــة دون أن يصاحبها 

تميز مهني يســــتطيع جذب الجمهور. وأشار 
متابعــــون إلى أن الدعــــم المقدم من قبل الدولة 
المصرية للإنتاج الثقافــــي والفني والدرامي، 
والــــذي كان نابعا من سياســــة عامــــة تعتمد 
على التأميم، أثر فــــي نوعية المنتج المقدم في 
فترة الســــتينات وحتى منتصف الثمانينات، 
وبالتالــــي فإن غياب هــــذا الدعم فــــي الوقت 
الحالي ســــاهم فــــي تكريس مفهــــوم الإنتاج 
التجــــاري الذي يبحث عن تقديم أعمال تحقق 

الربح المادي بغض النظر عن الجودة.
لكن، يلفــــت عبدالحميد إلــــى نقطة غائبة 
هنا وهــــي أن المرحلة الماضيــــة اعتمدت على 
”الــــرأي الأوحد“ وهــــو ما يختلــــف عما نحن 
عليه الآن، فهناك هوامش ديمقراطية متســــعة 
لم تكن موجودة من قبل، وبالتالي فإن سطوة 
تلفزيون الحكومة وتأثيــــره لم تعد كما كانت 
نتيجة للتنوع فــــي المحتويات المقدمة، وكذلك 
نتيجــــة لعدم قدرته على مجــــاراة الفضائيات 
الخاصــــة في عــــرض جميع وجهــــات النظر، 
إلى جانب أنه عجز عن تطوير نفســــه، والأمر 
ذاته انعكس على المثقفين الذين خســــر الكثير 
منهم دعــــم الدولة نتيجة لآرائهم السياســــية 

المعارضة لها.
وأوضــــح أن عــــدم إبــــراز نمــــاذج ثقافية 
ونخبوية تســــتطيع التأثير كما كان الأمر في 
الماضــــي يرجــــع أيضا إلى اختيــــارات الدولة 
المصريــــة للنماذج التي تدعمها، إذ أنها وعلى 
مدار ســــنوات طويلة تبنت سياســــة الاعتماد 
على ”أهــــل الثقة“ وليس ”أهــــل الكفاءة“، في 
حين أن هناك العديد من النماذج الشابة التي 
لديها مواهب إبداعية كبيــــرة لا يتم الترويج 

لها لاختلافها مع الحكومة.

[ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري ينفض الغبار عن أرشيفه ويحوله إلى مصدر دخل  [ نوستالجيا عربية مفرطة تقدس الماضي
ماسبيرو زمان.. الهروب من فشل الحاضر إلى «الزمن الجميل»

في 
العمق

تحمل الشعوب العربية نوستالجيا خاصة 
ــــــكل ما هو مــــــاض، وتجعل مــــــن قواعده  ل
ــــــه مقياســــــا للتعامل مــــــع قضايا  وقوانين
ــــــع اجتهاداته  الحاضــــــر وتصر على تطوي
ــــــث.  ــــــى الزمــــــن الحدي ــــــه عل وخصوصيات
يستفاد من الماضي حين يفهم في إطاره، 
أما حين يتحول إلى معيار أو مقدّس فإنه 
ــــــح عائقا ومكبلا وخطــــــرا أيضا عند  يصب
تأويله في غير ســــــياقه، لكنه في سياقات 
أخرى قد يتحــــــول تعزيز قيمة الحنين إلى 
الماضي إلى مصدر إفــــــادة وربح لجهات 
تحسن استغلاله، وهو ما استفاد منه عدد 
من وســــــائل الإعلام وأساسا الفضائيات 
ــــــي تحمل لقب ”زمان“ على غرار روتانا  الت
زمــــــان والمولود الجديد فــــــي فضاء إعلام 

الزمن الجميل قناة ماسبيرو زمان.

النظر في مرآة الماضي بحثا عن حلول لتحديات الحاضر

«كانـــت هناك فـــي الماضي معاييـــر مهنية وضعها القائمون على ماســـبيرو أســـفرت عن تميز 
المحتوى الإعلامي المقدم، كما كانت هناك عملية تدقيق فائقة لاختيار الكوادر الجديدة».
ليلى عبدالمجيد
 أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة

«هـــدف التلفزيون المصري من بث القنـــاة الجديدة ليس جلب الإعلانات، وبالتالي الهدف ليس 
ربحيا، وإنما دور القناة قومي في الأساس».

أشرف الغزالي
رئيس قناة النيل الثقافية

ماســـبيرو زمان تنجح فـــي أن تكون 
الورقة الرابحة في ظل حالة الركود 
المحطـــات  باقـــي  تعانيهـــا  التـــي 

الحكومية المصرية

◄

شاكر عبدالحميد: 
المقارنة بين نخب الماضي 
والحاضر ظالمة فظروف 

العصر الحالي مختلفة
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} زيارة نوري المالكي نائب الرئيس العراقي 
إلى روسيا مؤخرا، كانت مثار تساؤلات 

عن جدواها وتوقيتها وصفة رئيس الوفد 
الرسمية وتركيبة أعضاء الوفد، ورغم 

الإخفاقات البروتوكولية في إعداد اللقاءات 
لكن ذلك ليس مهما بقدر غايات اللقاء بالقادة 

الروس.
عادة تلجأ الأحزاب الإسلامية الحاكمة 

في العراق، وقبل كل دورة انتخابية إلى 
الحضور أو الاستدعاء للتفاهم والتشاور مع 

ولاية الفقيه الإيراني لتنظيم حركة النشاط 
السياسي ودراسة القوائم والتحالفات، لكن 
هذه المرة مؤشر التوجيهات مختلف تماما 

والأسباب متغيرات ما بعد الحرب على 
تنظيم داعش في الموصل، ورغبة القيادات 

الفاعلة لإقليم كردستان في إجراء الاستفتاء 
على انفصال الإقليم والإصرار عليه، والحرب 
العالمية على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة 

الأميركية التي تصنف النظام الإيراني 
بالداعم والراعي الأول للإرهاب.

هل زيارة المالكي إلى روسيا تعبير عن 
انكفاء للدور الإيراني في المنطقة عموما 

وفي العراق تحديدا؟ أي إن إيران تتستر 
بالواجهة الروسية في الأحداث لتترك 

لروسيا ولأدواتها، أي أدوات إيران من 
أحزاب وميليشيات طائفية ومنها الحشد 
الشعبي في العراق، أداء الأدوار الثانوية 

على الأقل في المواجهات المحتملة سياسيا 
وعسكريا تفويضا لروسيا في المناورة بعد 

أن جربتها في مجلس الأمن على غرار الفيتو 
الدائم للقرارات الدولية المتعلقة بسوريا، أو 

بتسويف بنود اتفاق جنيف أو مخرجات 
أستانة، وهي جميعها وإن ارتبطت بالقضية 

السورية لكن أبعادها كانت ترسيخا للدور 
الروسي في التفاهمات مع أميركا وتقاسم 

النفوذ بما تراه روسيا وتقرره في مناطق ما 
يسمى بخفض التوتر، وهي لا تنحسر في 
سوريا وإنما مداها أبعد في مقاربة المعنى 
لأزمتها مع أوكرانيا والعقوبات المفروضة 

عليها بعد ضم شبه جزيرة القرم، وما 
يجري في بحر البلطيق أو نشر الصواريخ 

الأميركية في رومانيا وبولندا.
المصادر الروسية أشارت إلى أن نوري 
 Tالمالكي بحث تجهيز العراق بدبابات ٩٠

وبصفقة تضاهي أعدادها ما تمتلكه أعرق 
الجيوش في المنطقة، وهذه التسريبات تؤكد 

استراتيجية إيران للمرحلة المقبلة لإقحام 
روسيا في الملف العراقي. والبداية بتوفير 
أرضية لدعم زعيم حزب الدعوة المالكي من 

قبل القيادة الروسية باعتباره مرشح القيادة 
الإيرانية للانتخابات العراقية المقبلة، هو أو 
أحد ممثليه، خاصة أنه يقدم نفسه كمؤسس 

لفكرة الحشد الشعبي حتى قبل معركة 
الموصل بسنوات، بما يعني أنه قائد للحرس 
الثوري الإيراني في العراق، ليؤكد أن فتوى 
المرجعية المذهبية وإعلانها فتوى ما يعرف 

بالجهاد الكفائي كانت بدفع منه، أي إنه 
اعتراف ضمني بتسليمه الموصل إلى إرهاب 

تنظيم الدولة الإسلامية لإجبار المرجعية 
بتوفير الظرف الضاغط لكي تصدر فتواها.
روسيا تدرك، ومعها إيران، أن مشروع 
قانون تجديد العقوبات الذي أقره مجلس 

النواب الأميركي بأغلبية ساحقة وسيصوت 
عليه مجلس الشيوخ، وبما أثاره في أوروبا 

من ردود فعل تتعلق بنطاقه الجغرافي العابر 
للقانون الدولي وللحدود الأميركية، ستكون 
له تداعيات على روسيا التي توعدت بالرد 

عليه، بل وصفته بعملية تدمير لآفاق تطبيع 
العلاقات معها.

أما إيران فتعددت فيها المواقف 
والتصريحات. حسن روحاني الرئيس 

الإيراني الذي تناول مسرعا الاتفاق النووي 
كجزء أو ككل، مهددا بالتعامل بالمثل منوها 

بأن الأميركيين إذا أرادوا استقرار أمن 
الشرق الأوسط وتأمين المنافذ المائية عليهم 

التخلي عن سياساتهم العدائية، وربما 
إشارته إلى المنافذ المائية هي الأكثر تصعيدا 

في أي مواجهة بين الطرفين في المستقبل.
نائب وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي، أحد كبار المفاوضين الإيرانيين 

في الاتفاق النووي وصف مشروع القانون 
الأميركي بأنه يعرض الاتفاق إلى الخطر 

ووعد برد حاسم. الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب انتقد الرئيس السابق باراك أوباما 

لإبرامه الاتفاق الذي وصفه على طريقته 
بالصفقة وقال ”إنها أسوأ صفقة ممكن أن 

يعقدها طرف مع طرف آخر، وإن جرأة إيران 
وتطاولها لن يستمرا طويلا“.

محاولة إيران تسفير المالكي إلى روسيا، 
ترويج لخرق الاتفاق الواقع المسلم به كوجود 

روسي في سوريا طويل الأمد وبصلاحيات 
واسعة ألغت تقريبا، ولا نقول تماما، دور 

النظام الحاكم في سوريا كنظام وكدولة ذات 
سيادة على أراضيها وبالتراضي، لأن النظام 

السوري من جانبه اقتنع بدوره وببقائه 
حاكماً تحت الوصايا الروسية، وبالمقابل 

روسيا ضمنت بوجوده عدم الاصطدام 
بالقانون الدولي، فتثبيتها شرعية النظام 

يمنحها موافقات تحتاجها للعبور إلى 
أهدافها كما في توقيع الرئيس فلاديمير 

بوتين على قانون أقره الكرملين أي البرلمان 
الروسي للاحتفاظ بقواعد جوية وعسكرية 
روسية على الأراضي السورية لمدة ٤٩ عاما 

قابلة للزيادة وصولا إلى ٩٩ عاما، أو إضافة 
٢٥ عاما وطبعا معها الممتلكات والعائدية.

وللمعلومة فقط رب سائل قد يسأل لماذا 
ليست ١٠٠ عام؟ لأن الملكية بعد تلك الفترة 

تنتقل للمستفيد، أما أقل من ذلك فتكون 
إيجارا وله حق الانتفاع منها فقط حسب 

القانون الدولي. والأسباب الواردة لم تكن 
بحاجة إلى تأمل أو دراسة مطولة، لأنها 

جاهزة في مكافحة الإرهاب ومنع انتقاله إلى 
أوروبا وروسيا.

الولايات المتحدة بإدارة ترامب أصبح لها 
نفوذ في سوريا ومعها دول أخرى، تركيا في 

مقدمتها بحكم إقرار مناطق خفض التوتر. 
روسيا نشرت قواتها الجوية وشرطتها، 

ومشهد الروس بين السوريين صار واقعا 
لأجيال قادمة، لكن ماذا عن الدور الروسي 

في العراق ولو بجزئية التواجد الأميركي في 
سوريا؟ ذلك يبدو غير وارد في سياق تاريخ 

الدور الأميركي في العراق بعد أبريل ٢٠٠٣ 
ووجود سفارة أميركية هي الأكبر مساحة 
وعددا بمنتسبيها بين سفارات أميركا في 

العالم، والتي تعمل كقاعدة دبلوماسية 
وعسكرية في قلب العاصمة بغداد، وكذلك 

ما يتردد من ترميم وبناء قواعد أخرى غير 
التي تتواجد فيها القوات الأميركية، أي إننا 

أمام دولة عراقية تعمل على طريقة الدولة 
السورية مع روسيا.

كيف تتدبر إيران أمرها مع أميركا في 
العراق، في ظل تصعيد المواقف التي لم 

تتبلور تماما من الإدارة الأميركية؟ إن إيران 
تسعى إلى توطئة للسلاح الروسي في 

العراق وهو ما سعت إليه سابقا في صفقة 
شابها الفساد وبإدارة نوري المالكي أيضا. 
إيران تسعى من وراء صفقات السلاح بين 

العراق وروسيا إلى إيجاد منفذ إجباري 
لتعاون روسي في مجال الخبرات والتدريب، 

أي التواجد الروسي بالحجة الجاهزة 
للمساهمة في الحرب على الإرهاب.

مهما كان الحراك السياسي في العراق 
استعدادا للانتخابات إلا أن الحرس الثوري 
الإيراني الذي بات يمثله المالكي والفصائل 
الميليشياوية الطائفية والتي تجاهر بأعلى 

صوتها باستمرار الانتقام والتدمير وسفك 
الدماء وإشاعة الفوضى، سيكون إرادة 
إيرانية وإرادة روسية، لتحجيم الدور 

الأميركي في العراق وأيضا لإعادة تأهيل 
النظام الحاكم في سوريا.

الانتقال السياسي كمرحلة لنهاية الحرب 
السورية والذي بدأ مع مقررات جنيف ١ 

لإيجاد بديل ديمقراطي يرحل بموجبه الحاكم 
السوري عن الحكم، تحول إلى تقاسم نفوذ 
روسي أميركي في كل من العراق وسوريا، 

وصار فيه لزاما على نظام ولاية الفقيه 
الإيراني الانكفاء على مشاكله الداخلية 

والقبول بالعطاءات الأقل التي يستمر فيها 
كلاعب للأدوار الثانوية وتحت رقابة الدولة 

العظمى في العالم على الساحة العراقية 
وتحت هيمنة القوة الروسية في سوريا.

لكن من يعرف أسرار المشروع الإيراني 
وسياسة ملالي إيران لن تفوته أساليب 

المراوغة والمناورة في تنفيذ برامجه 
ومخططاته، حتى ولو من الأبواب السرية 

كما في تسليم الموصل إلى داعش ثم تدميرها 
وقبلها حلب وقبل حلب حمص وجمع من 

المدن السورية والعراقية التي كانت ضحية 
لانتقام منهجي دوافعه معلنة ويتجه لوضع 

إدلب على القائمة.
الاتفاق النووي مع إيران على المحك، 

القضاء على الإرهاب إجماع دولي، التواجد 
الروسي في سوريا ليس تكتيكا فقط، أميركا 

لن تترك العراق لإيران، العملية السياسية في 
العراق انتهت صلاحيتها الإيرانية بتدمير 

المدن المطلوبة، لكن هل اكتفت؟
الحاكم السوري حامل أختام الحاكم 

العسكري الروسي للاحتيال على القانون 
الدولي، المصالح الدولية تبرر الصمت تجاه 
جرائم النظام الحاكم وإباداته بحق الشعب 
السوري. العالم وليس سوريا أو العراق في 

مرحلة انتقالية لكن للسياسة الدولية بين 
أميركا وروسيا.

المرحلة الانتقالية للسياسة الدولية بين أميركا وروسيا

{شـــعبنا مستعد للدفاع عن حقوقنا وأرضنا ومقدساتنا، ولن يقبل أي املاءات إسرائيلية، أو أي 

محاولات لعزل القدس وشعبها عن محيطها الفلسطيني وهويتها الفلسطينية}.

أسامة القواسمي
المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية

{التدابير الجديدة ســـتحمل روســـيا مســـؤولية هجومها على الانتخابـــات الأميركية، وتصويت 

مجلس الشيوخ يبعث برسالة مفادها أننا لن نتسامح مع الهجمات على ديمقراطيتنا}.

جون ماكين
سناتور جمهوري أميركي

} جاء ترحيب الإدارة الأميركية بإزالة 
إسرائيل لأجهزة المراقبة الإلكترونية من 

محيط المسجد الأقصى بعد نحو عشرة أيام 
من الاحتجاجات الفلسطينية المتواصلة 

ليظهر إدراكها بصورة متأخرة درجة تعقيد 
القضية الفلسطينية بصورة عامة وقضية 

القدس بشكل خاص.
فأثناء حملته الانتخابية، لم يبد أن 

الرئيس الجديد دونالد ترامب يتحسس 
تماما ذلك التعقيد. كان ترامب حينها 

مرشحا رئاسيا بحظوظ شبه معدومة للفوز 
بالانتخابات عندما أشهر كل أنواع الأسلحة 

لتحسين فرص الفوز، ومنها وعده الشهير 
بنقل السفارة الأميركية في تل أبيب إلى مدينة 

القدس المحتلة. ولكن بضعة أشهر في البيت 
الأبيض وزيارة للشرق الأوسط كانتا كفيلتين 

بإعلانه ضرورة مراجعة وعده الانتخابي.
يرجع التعقيد الخاص بمدينة القدس إلى 

قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في 
العام ١٩٤٧ والذي وضع المدنية تحت وصاية 

دولية بسبب احتوائها على أماكن مقدسة 
للفلسطينيين وللإسرائيليين. ولكن حرب 

العام ١٩٤٨، والتي انتهت إلى نكبة فلسطينية 
وعربية مروعة، أدت إلى خسارة القدس 

الغربية حيث سيطرت عليها إسرائيل فيما 
بقي القسم الشرقي تحت السيطرة الأردنية. 

استمر ذلك حتى حرب ١٩٦٧ والتي خسر فيها 

العرب مساحات شاسعة من الأراضي كان من 
بينها القدس الشرقية. من ثم سارعت إسرائيل 

إلى ضم القدس الشرقية وإعلان القدس 
الموحدة عاصمة لها. لم يحظ ذلك باعتراف 

دولي واعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، 
وهو ما منع أي دولة من نقل سفارتها إلى 

القدس.
ورغم صمتها عن السياسات الإسرائيلية 

الهادفة إلى التغيير الديمغرافي وإلى طرد 
الفلسطينيين من مدينة القدس، امتنعت 

الإدارات الأميركية المتعاقبة عن الاعتراف 
بشرعية الوجود الإسرائيلي في القدس 

الشرقية التزاما بالقانون الدولي. كما قررت 
الولايات المتحدة العام الماضي الامتناع عن 

التصويت لدى تبني مجلس الأمن قرارا 
رقم ٢٣٣٤، والذي يطالب إسرائيل بوقف 

الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس 
الشرقية، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات 
في الأرض المحتلة منذ العام ١٩٦٧. حينها، 

أدان دونالد ترامب التحفظ الأميركي في دعم 
إسرائيل، إذ كان قد انتخب رئيسا ولكنه 

لم يتسلم منصبه بعد. اليوم صار الرئيس 
الجديد أكثر اطلاعا على طبيعة الصراع 

العربي-الإسرائيلي، وعلى طبيعة السياسة 
الأميركية الخاصة بهذا الصراع والتي تلتزم 

بالقانون الدولي بحدود عامة، فيما تحمي 
السياسات الإسرائيلية في مجلس الأمن.

وفي ما يخص سيطرة إسرائيل على 
القدس الشرقية، لا تتبنى الولايات المتحدة 
الروايـة الإسرائيليـة المتطـرفة والتي تصر 
على الحق الديني التاريخي لليهود في كل 

مدينة القدس. يروج لتلك الرواية الوجه 
المتطرف لإسرائيل، ولا يشمل ذلك المتدينين 

فحسب، بل كل تيارات اليمين السياسي، 
إذ يدعون بصلافة أن مستقبل القدس يجب 
أن يطابق ماضيها اليهودي. ويعتبرون أن 
السيطرة الأردنية على القسم الشرقي من 
المدينة قبل النكسة كانت احتلالا، وأنهـم 
حرروا القدس من ذلك الاحتلال وقاموا 

بتوحيدها.
الوجه الآخر لإسرائيل موجه لمحاكاة 
المجتمع الدولي ويدعي أن السيطرة على 

القدس الشرقية هي ضرورة أمنية. ينطبق هذا 
على الضفة الغربية بصورة عامة حيث تدعي 

إسرائيل أن الانسحاب منها وتركها تحت 
سيطرة الفلسطينيين يشكل تهديدا وجوديا 

لها. جرى استعمال هذه الذريعة بصورة 
مكثفة بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع 

غزة في العام ٢٠٠٥ والذي أتاح إطلاق سلسلة 
”حروب“ مع حركة حماس كان يتخللها إطلاق 
الحركة لصواريخ من القطاع المحاصر. هكذا 

راحت إسرائيل تدعي في المحافل الدولية 
بأنها تعلمت الدرس من قطاع غزة، وأنها لن 

تسمح بتكراره في الضفة الغربية حيث أن 

الصواريخ التي يمكن أن تطلق منها سوف 
تسقط في وسط تل أبيب وفي مطار بن 

غوريون.
اليوم تستخدم إسرائيل حجة الأمن في 

المسجد الأقصى لتعزيز سيطرتها على المدينة، 
ولتعزيز نظام الفصل العنصري الذي أقامته 

في الضفة الغربية، والهادف إلى تهجير 
السكان وتحقيق نقاء ديمغرافي عرقي في 

المدينة. يدرك الفلسطينيون ذلك جيدا وهو ما 
دفعهم إلى المقاومة وإلى الدفاع لا عن المسجد 

الأقصى فقط بل عن وجودهم أيضا.
لم يكن هنالك ما يدعو إلى التفاؤل 
بإجبار إسرائيل على إزالة الإجراءات 

الأمنية الجديدة حول المسجد الأقصى عندما 
خرج الفلسطينيون للاحتجاج. إذ كانت 

الاحتجاجات شديدة العفوية في وجه قوة 
عاتية شديدة التنظيم. كما جاءت تلك المقاومة 
في ظل أوضاع عربية مواتية جدا لا للصمود، 

بل للهزيمة.
رغم الضعف والتفتت الفلسطيني 

والعربي، ورغم حالة الإحباط واللامبالاة 
التي دخل فيها الشارع العربي بعد ثورات لم 
تحقق الحد الأدنى من آماله، نجحت مقاومة 
الفلسطينيين وأزالت السلطات الإسرائيلية 

بوابات الفحص المعدني. إنه درس جديد 
من شعب تمرس الدفاع عن حقه، لا في دولة 

فلسطينية، بل في الوجود.

فلسطين: الدفاع عن الحق في الوجود

إسرائيل تستخدم حجة الأمن في 

المسجد الأقصى لتعزيز سيطرتها 

على المدينة، ولتعزيز نظام الفصل 

العنصري الذي أقامته في الضفة 

الغربية، والهادف إلى تهجير السكان 

وتحقيق نقاء ديمغرافي عرقي في 

المدينة

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

الانتقال السياسي كمرحلة لنهاية 

الحرب السورية والذي بدأ مع مقررات 

جنيف 1 لإيجاد بديل ديمقراطي 

تعددي يرحل بموجبه الحاكم 

السوري عن الحكم، تحول إلى تقاسم 

نفوذ روسي أميركي في كل من 

العراق وسوريا
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آراء
} أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

نهجا ديناميكياً في السياسة الخارجية 
في بدايات عهده، وكان تفقده القوات 

الفرنسية في مالي ومشاركته في قمة فرنسا 
ودول الساحل الإشارة الأولى لأهمية هذه 

المنطقة لأمن فرنسا القومي ودورها، وتأتي 
المبادرة الفرنسية، هذا الأسبوع، بخصوص 
الشأن الليبي في الشمال الأفريقي المجاور 
لتؤكد أن الأزمة الليبية من أولويات فرنسا 

الدبلوماسية في المرحلة القادمة.
هل يتمكن إيمانويل ماكرون من إصلاح 

ما أفسـدته لعبة الأمـم والحروب الليبية 
وإرث فرنسا ومسـؤوليتها، أم ستبقى 

المبادرة من ضمن المحاولات المتعددة التي 
لم تحقق الاختراق المنشود لبدء مسيرة 

السلم الأهلي والإنقـاذ، ولمنع بقـاء ليبيا دولة 
فاشلة.

كانت للعلاقات الفرنسية الليبية إبان 
حقبة العقيد معمر القذافي صلات سيئة 
في الإجمال، عدا حقبة جورج بومبيدو 

وصفقة طائرات الميراج الشهيرة، وتخللتها 
مواجهات مباشرة في حرب تشاد ومواجهات 

بالوكالة ومنها عمليات إرهابية. وتحسنت 
هذه العلاقات في الولاية الثانية لعهد 

الرئيس الأسبق جاك شيراك (2002 - 2007) 
إثر موافقة طرابلس الغرب التخلص من 

سلاحها الكيميائي والتخلي عن برنامجها 
النووي ودفع تعويضات لضحايا طائرتي 

لوكربي ودي سي10-. واللافت للنظر أنه في 
2007 عند انطلاق حكم نيكولا ساركوزي، برز 
اهتمام بالشأن الليبي من زاوية إطلاق سراح 

الممرضات البلغاريات (المتهمات زوراً مع 
ممرض فلسطيني بالتسبب بتسميم أطفال 

بالإيدز في بنغازي) وكان الوسيط دولة قطر، 
وكان هذا المفتاح لزيارة القذافي إلى باريس 

في ديسمبر 2007 وما رافقها من كلام عن 
توقيع عقود مبدئية بقيمة عشرة مليارات 

دولار.
بيد أن هذه العقود بقيت في غالبيتها 

حبراً على ورق، ولَم تنجح باريس في 
تسويق طائرات رافال وكانت تتابع نشاط 

واشنطن لترتيب البيت الليبي. وهكذا 
بعد انـدلاع الحـراك التـونسي الـذي 

كـانت بـاريس في غفلة عنـه، بل كـانت 
من معارضيه، سرعان ما قرر ساركـوزي 

الاستـدراك في ليبيا كي تكون باريس 
حاضرة إبان حقبة الزلزال العربي السيـاسي 

الـذي أخذت تلاحظ ارتداداته انطـلاقا من 
سيدي بوزيد في تونس إلى ميدان التحرير 

في القاهرة.
في مواجهة استعداد القـذافي 

للانقضاض على بنغازي تحركت باريس 
تحت غطاء ”التدخل الدولي الإنساني“ مما 

أتاح بالتعاون مع لندن إصدار قرار ملزم 
عن مجلس الأمن الدولي، سمح الإسهاب 
بتفسيره (مع موافقة واشنطن وتغاضي 

موسكـو وبكـين) لحلف شمـال الأطلسي 
تنفيـذ عمليـة عسكرية أطاحت بالحكم 

الليبي.
بالرغم من قرع نيكولا ساركوزي وديفيد 

كاميرون لأجراس النصر في خريف العام 
2011، بدأت تظهر بسرعة الصعوبات الجمة 

للسيطرة على الوضع في بلاد شاسعة 
بمساحتها التي تصل إلى 1.760.000 كيلومتر 

مربع وبساحل يطل على البحر المتوسط 
يصل طوله إلى 1850 كيلومتر.

منذ 2012 أخذ يرتسم في ليبيا السيناريو 
الكارثي لما بعد حرب العراق في 2003، وأخذ 
يتضح أن هدف بعض من ادعوا دعم الشعب 

الليبي لم يكن إلا السعي لتقاسم ”الكعكة 
الليبية“ في بلد غني بثروة الطاقة ومتمتع 

بموقع جيوسياسي متميز على أبواب 
أوروبا، ويربط بين العالم العربي والساحل 

والعمق الأفريقي.
ولوحظ منذ البدايات عدم قدرة باريس 

على التحكم باللعبة الخاصة لبعض شركائها 
في المغامرة الليبية، وخصوصاً دولة قطر 

بالرغم من العلاقة الحميمة بين الرئيس 
الفرنسي الأسبق ساركوزي والقيادة القطرية 

وعلى وجه التحديد رئيس الوزراء القطري 
السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ومن 

الأمثلة المهمة عدم تلبية طلب رئيس الحكومة 
الليبية الانتقالي محمود جبريل بنزع سلاح 
الميليشيات والشروع في إعادة بناء الجيش 

والدولة.
سيتطلب الأمر بعض الزمن للكشف عن 
الوثائق الدبلوماسية وتحديد المسؤوليات 

الداخلية والإقليمية والدولية في انهيار 
الوضع الليبي. لكن مما لا شك فيه أن فرنسا 

المبادرة في فبراير 2011 من أجل تشريع 
التدخل الدولي، تتحمل قسطاً من المسؤولية 

في عدم التنبه لمسار مشابه لما رفض جاك 
شيراك الموافقة عليه في حرب العراق عام 

.2003
وهذا العجز الدولي عن متابعة العملية 

العسكرية وآثارها، وعن استباحة العديد 
من القوى الخارجية للساحة الليبية أدى 

ليس فقط إلى التفكك واندلاع عدة حروب في 
حرب، بل نتج عنه انتعاش الاٍرهاب في ليبيا 

والساحل المجاور مما حمل فرنسا أوائل 
العام 2013 على التدخل في مالي، ولا تزال 

عمليتها العسكرية في الساحل مستمرة منذ 
.2014

شيئاً فشيئاً فقدت باريس ولندن دورهما 
المؤثر على مجرى الأمور مع بروز محورين 
إقليميين متصارعين (قطر وتركيا من جهة، 

ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة 
من جهة أخرى)، إلى جانب مواقف رمادية 

لتونس والجزائر والسودان وغيرها من 
الأطراف الإقليمية، أما الأطراف الغربية فلم 

يكن هناك مواقف متجانسة بينها حيث عادت 
لغة المصالح وانتزاع مواقع نفوذ لتطغى 

على ما عداها بين باريس وروما ولندن 
تحت العين الساهرة لواشنطن وبدء العودة 

الروسية منذ 2015.
راهنت فرنسا إبان حقبة فرنسوا هولاند 

على دور منظمة الأمم المتحدة في التوصل 
إلى الحل السياسي المنشود ووقف التدهور 

الأمني والاقتصادي، وأسهم ذلك في إبرام 
اتفاق الصخيرات 2015 بعد مسار طويل 

وعسير من دون أن يدخل فعلا حيز التنفيذ 
مع أن مدته الانتقالية تنتهي عملياً أواخر 

العام 2017.
ما بين مايو 2014 ويوليو 2017، أدت 

الحروب الليبية والمناورات السياسية إلى 
سيطرة الجيش الوطني الليبي تحت قيادة 

المشير خليفة حفتر على الهلال النفطي 
وعلى أجزاء واسعة من الأراضي في الشرق 

والجنوب وبعض مناطق الوسط والغرب. 
وفِي المقابل يتمتع فائز السراج رئيس 
حكومة الوفاق الوطني بالدعم الدولي، 

لكنه لم يتمكن من التخلص من نفوذ 
حركات متطرفة واستمرارية مراكز القوى 
من طرابلس إلى مصراتة بعد النجاح في 

التخلص من تنظيم داعش في سرت.
حيال مأزق المراوحة في المكان ومخاطر 

اندلاع معركة كبيرة قرب طرابلس وفي 
داخلها، وأمام تنقل الإرهاب صوب الجنوب 
وتغلغله داخلياً، وتضخم حجم الهجرة غير 
الشرعية انطلاقاً من ليبيا، ظهر أن التلويح 

بالحسم العسكري يمكن أن ينطوي على 
مخاطر إضافية. إن تفاقم الوضع بسبب حدة 
الانقسام الداخلي (مع اقتراب نفاد صلاحية 

اتفاق الصخيرات) وضراوة الصراع الإقليمي 
الأوروبي، والدخول  والتجاذب الأوروبي – 

الروسي على الخط، ينذر بالأدهى خاصة إذا 
استنتجنا عقم المعالجات الدبلوماسية وفشل 

مبعوثي الأمم المتحدة التي تعوّل الآن على 
موفد مخضرم هو الوزير اللبناني السابق 

غسان سلامة.
إزاء هذا المشهد الليبي المتصدّع والمتفجر 

والمهدد للأمن في المحيط المباشر وأوروبا، 
قرر إيمانويل ماكرون إطلاق مسعاه في 

تنظيم لقاء سان كلو قرب باريس، في 
25 يوليو، بين المشير خليفة حفتر قائد 
الجيش الوطني، وفائز السراج رئيس 

حكومة الوفاق الوطني. وأتى التركيز على 
الشخصيتين الأكثر تأثيرا من الناحيتين 

السياسية والعسكرية كي يتم الخروج من 
المأزق وبدء ديناميكية حل فعلي يتوسع 

على كل الأطراف، وربما كان لوصول غسان 
سلامة الموفد الأممي الجديد واندلاع الأزمة 
الخليجية (حيث تنشغل الدوحة خصوصاً 
في شأنها الداخلي والإقليمي المباشر) دور 

في توقيت مبادرة ماكرون.
حيال تأكيد السراج وحفتر التزامهما 
بوقف مشروط لإطلاق النار، والعمل على 
إجراء انتخابات في ربيع 2018، التزمت 

ميليشيات طرابلس ومصراتة الصمت، 
وصدر ترحيب من البرلمان الليبي المعترف به 

دوليا والموجود بمدينة طبرق.
لكن برز في المقابل إعلان حزب ”العدالة 
والبناء“، الذراع السياسية لجماعة الإخوان 

المسلمين في ليبيا، رفضه إجراء أي تعديلات 
خارج إطار اتفاق الصخيرات. واعتبر هذا 
الحزب أن ”عقد لقاءات برعاية دول منفردة 

انحراف عن المسار السياسي للاتفاق 
السياسي وتشويش عليه“. تناغم هذا 

التحفظ من الداخل الليبي مع رسالة إيطالية 
سلبية تجاه باريس، حيث رأى الرئيس 
الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في تغريدة 
نقلتها سفارة بلاده لدى ليبيا على موقع 

تويتر أن ”تحقيق استقرار طويل الأمد في 
ليبيا يحتاج إلى تحرك يفوق الجهود الفردية 

للدول والتحالفات الطوعية“.
ومع أن عودة فائز السراج إلى طرابلس 

التي تمت عن طريق روما (مع طلبه مساعدة 
عسكرية من البحرية الإيطالية لمكافحة 

الهجرة غير المشروعة) أشارت إلى الاعتراف 
بأهمية الدور الإيطالي السياسي والعسكري 

في الشأن الليبي (هناك تواجد لعسكريين 
وخبراء في مصراتة وطرابلس)، ركزت 

اتصالات ماكرون مع روما على أهمية وحدة 
المجتمع الدولي في الحل الليبي، وكان 

حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري 
إلى باريس إشارة واضحة إلى دعم جهود 

ماكرون.
يجدر التذكير أن الرئيس الفرنسي بحث 

مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال 
قمتهما الأخيرة في باريس الشأن الليبي، 

وقامت الدبلوماسية الفرنسية بإبلاغ 
موسكو، وكل اللاعبين المعنيين بفحوى 
المبادرة، وليس هناك من علامات توحي 

بعرقلة لها أو بتشجيعها ودفعها.
إنها بداية مسار كان لا بد لباريس من 

القيام به بالرغم من تنوع المصالح والمخاطر، 
علّ ذلك يسهم في التخفيف من آثار اندفاعة 

ساركوزية دفعت ثمنها ليبيا، وتضررت منها 
فرنسا.

ليبيا: هل يصحح ماكرون ما قام به ساركوزي

سوريا.. مشاريع الإدارة الذاتية وعلامات الإفلاس

{فرنســـا لها ثقل أكبر في الشـــأن الليبـــي، وهو واضح فـــي قدرتها على جمع القيـــادات الليبية 

والوصول إلى اتفاق بالرغم من العديد من المحاولات المضنية التي باءت بالفشل}.

زيدان خوليف
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس

{توجد الكثير من الأسئلة بشأن ليبيا وعدد كبير من الوسطاء وعدد كبير من المبادرات. نريد 

توحيد جهودنا وتركيزها على مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة}.
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} شكّلت الانتفـاضة السورية لحظـة 
تاريخية فاصلة سلطت الضوء على خطوط 

التصدع التي تقسم السوريين، وعلى 
القضايا التي ستشكل سبب الصراع 

المقبل حول إعادة توزيع السلطة والموارد، 
ومستقبل الخارطة السياسية والجغرافية 

لسوريا.
بعد أن سال الدم السوري وتبلورت 

الانقسامات العميقة بين السوريين، توالدت 
مراكز جغرافية للسلطة لها أنظمة حكم 

متباينة.
فالمناطق التي يسيطر عليها النظام 

وتمثل الجزء الأكبر من سوريا وفيها حوالي 
ثلثي السكان المتنوعين طائفياً وإثنياً 

ما زال حكم ما قبل الحرب قائماً إلى حدّ 
كبير. أما المناطق الواقعة خارج سيطرة 

النظام فاعتمدت فيها الإدارات الذاتية على 
مؤسسات بديلة للتعليم والأمن والخدمات 

الأساسية، كما في منطقة المعارضة إدلب 
ومنطقة الأكراد روج أفا، مع اختلاف طريقة 

الإدارة وتطبيقها.
وقد شكّل هذا الانقسام السوري حافزا 

لانتعاش الأطروحات الداعية إلى تطبيق 
اللامركزية في إدارة الحكم والأرض 

والمجتمع بما يناسب طبيعة البلاد، والتي 
تواكب توجهات القوى الكبرى لتثبيت 

الخرائط الإدارية الناشئة بفعل الحرب، 
وتعزيز مكتسبات كل الأطراف ضمن 

القطاعات المنبثقة عن الدولة السـورية، 
والتي لاقت ردود فعل متباينة في الشارع 

السوري، كونها تمثل بداية لتشكيل 
كيانات فدرالية تتيح الانفصال لاحقا، إلا 
أن الاستنكار الكبير والضجة العالية كان 

من نصيب الوثائق السورية التي تؤيد 
هذه الأطروحات وتقسّم سوريا لأقاليم لها 

دساتيرها.
بتاريخ غرة مايو ٢٠١٧ وقّعت شخصيات 

من جنـوب سوريا، تقيم حـاليا في 
اسطنبول، على ما يسمى ”وثيقة عهد 

حوران“ التي تضم مناطق درعا والسويداء 
والقنيطرة في جنوب سوريا، وتتحدث 

الوثيقة عن مشروع إدارة محلية لا مركزية 
في محافظة درعا، لكنها كانت أقرب في 

لهجتها إلى دستور جديـد لإقليم مستقل 
”إقليم حوران الجنوبي“، حيث توصف 

الوثيقة السلطات الثلاث التشريعية 
والتنفيذية والقضائية، وتضع قواعد لتنظيم 

الجانب الإداري والإعلامي والتعليمي 
والثقافي والديني، وتتضمن تفصيلات 

قانونية تتعلق بالملكية العامة والأحـوال 
الشخصية والحريات العامة وقضايا الحدود 

الإدارية للمنطقة.
وثيقة عهد حوران التي رحب بها مركز 

الأبحاث الإسرائيلي ”يروشليم لدراسة 
باعتبارها ”تمثل تطورا  المجتمع والدولة“ 

يصب بشكل غير مباشر في مصلحة 
إسرائيل“، لاقت على الصعيد السوري الكثير 
من الاحتجاجات، وتحديدا في الجنوب كونه 

المعني الأول بها.
فالوثيقة تناولت منطقة حوران كإقليم 
جغرافي، وأهالي حوران كشعب، ووضع 

عبارة ”الجمهورية العربية السورية“ عليها 
لم يكن كافيا لطمأنة السوريين وإخفاء 

سعيها نحو الحكم الذاتي والانفصال 
كسياسة أمر واقع، وتم اعتبارها من قبل 
الكثيرين تحاكي تجربة الأكراد في شمال 

البلاد حيث أعلن عن وثيقة مشابهة من أجل 
تمرير مشروع اللامركزية، وبعدها استقلت 

وفق حكم ذاتي بشكل غير رسمي في نوفمبر 
من العام ٢٠١٣، لتعلن في ١٧ مارس ٢٠١٦ 

عن إقامة منطقة فدرالية تتمتع بحكم ذاتي 
في شمال شرقي سوريا وسط رفض سوري 

عربي وكردي.
وفي تاريخ مقارب لوثيقة حوران علت 

الاحتجاجات السورية على ما نشرته 
بعض المواقع والشخصيات تحت مسمى 

”وثيقة“ تحالف بين الأقليات السورية، 
وتم اعتبارها بداية لتقسيم سوريا في 

الشمال وفي الجنوب، وبأنها تمزيق 
لوحدة الشعب السـوري، وطمـس لهـويته 
الوطنيـة والقـومية وظلـم للأكثـرية، وذلك 

رغـم توضيح المشـاركين، لاحقـا، أنها مجرد 
مسودة للنقاط التي جرى نقاشها ضمن 
ورشة حوار جرت في مدينـة اسطنبـول 

التـركية في ٢٧- ٣٠ مايو ٢٠١٧ بدعوة من قبل 
المجلس الوطني الكردي الممثل بالائتلاف 

الوطني، والمركز الأوروبي للدراسات الكردية 
ومقره برلين.

حالة الإفلاس في إيجاد حل للمعضلات 
السورية العالقة والمزمنة، وعدم وجود 

مشروع وطني يمكن الاتكاء عليه والانطلاق 
منه دفعت البعض للتفكير أو القبول 
بالانفصال، ولكن حـدة الاحتجـاجات 

السورية الذي لاقته وثيقة ”عهد حوران“ 
ومؤتمر الأقليات، تشير إلى أن معظم 

السوريين يظهـرون تعلقهم بالتـاريخ المشتـرك 
وتمسكهم بالجغرافية السورية، وينشدون 
دولة جامعة تؤدي وظائفها بشكل مناسب 
لجميع السوريين، ويرفضون كل المشاريع 
الساعية لتقسيم بلدهم متجاوزين خطوط 
الحرب والدماء، فهل بات هذا حلما صعب 

المنال؟

هوازن خداج
كاتبة سورية

بعد أن سال الدم السوري وتبلورت 

الانقسامات العميقة بين السوريين، 

توالدت مراكز جغرافية للسلطة لها 

أنظمة حكم متباينة

معظم السوريين يظهرون تعلقهم 

بالتاريخ المشترك وتمسكهم 

بالجغرافية السورية، وينشدون دولة 

جامعة تؤدي وظائفها بشكل مناسب 

لجميع السوريين، ويرفضون المشاريع 

الساعية لتقسيم بلدهم متجاوزين 

خطوط الحرب والدماء

د.خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

مسار كان لا بد لباريس من القيام به 

بالرغم من تنوع المصالح والمخاطر، 

عل ذلك يسهم في التخفيف من آثار 

اندفاعة ساركوزية دفعت ثمنها ليبيا، 

وتضررت منها فرنسا

هل يتمكن ماكرون من إصلاح 

ما أفسدته لعبة الأمم والحروب 

الليبية وإرث فرنسا ومسؤوليتها، أم 

ستبقى المبادرة من ضمن المحاولات 

المتعددة التي لم تحقق الاختراق 

المنشود لبدء مسيرة السلم الأهلي 

والإنقاذ
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اقتصاد
{فور انفصالنا عن الاتحاد الأوروبي ســـتطبق الحكومة قواعد ومتطلبات خاصة تلبي احتياجات 

قطاع الأعمال البريطاني واحتياجات المجتمع على النطاق الأوسع}.

أمبر راد
وزيرة الداخلية البريطانية

{شـــركة فوكســـكون التايوانية ستنشـــئ مصنعا لإنتاج شاشـــات أل.سي.دي باســـتثمار 10 

مليارات دولار في الولايات المتحدة وستوفر ما يصل إلى 13 ألف وظيفة}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

نشطاء البيئة يحققون نصرا كبيرا ضد سيارات الديزل الملوثة

الأردن يعزز رهانه على الطاقة النووية
} عــمان – عـــززت الحكومة الأردنية جهودها 
لتنفيذ مشروع لتعدين خامات اليورانيوم، في 
مناطق متعددة مـــن البلاد في إطار برنامجها 

النووي الذي يسعى لتنويع مصادر الطاقة.
مـــن  كبيـــرة  احتياطـــات  الأردن  ويملـــك 
اليورانيوم، تضعه في المرتبة الحادية عشـــرة 
عالميا حيث تصـــل احتياطاته إلى 65 ألف طن 

في التقديرات الأولية.
ويقول الخبراء إن مشـــروع تعدين خامات 
اليورانيـــوم يعـــد أحـــد مكونـــات البرنامـــج 
النووي، الذي يعكف الأردن على تنفيذه لبناء 
أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء، من المخطط 

لها أن يبدأ تشغيلها في عام 2027.
ويؤكـــد مســـؤولون أن الطاقـــة النوويـــة 
ســـتكون عنصرا أساســـيا في مزيـــج مصادر 
الطاقـــة فـــي الأردن، الذي يعتمد بشـــدة على 
الاستيراد لتغطية احتياجاته من الطاقة. وهو 
يسعى لاكتساب التكنولوجيا النووية لتوليد 

الطاقة وتحلية المياه.
وتقـــدم الأردن فـــي مايـــو الماضـــي بطلب 
للانضمـــام إلـــى مجموعة مقدمـــي الخدمات 
النووية، ليكون بذلك البلد العربي الأول الذي 

ينضم إلى هذه المجموعة.
وقال حســـين اللبـــون المدير العام لشـــركة 
تعديـــن اليورانيـــوم الأردنيـــة، إن ”عمليـــات 
البحث والاستكشاف أظهرت حتى الآن وجود 

احتياطات مؤكدة تصل إلى 39.3 ألف طن“.
وأوضح أن تلك الكميات تشـــتمل على 8.1 
ألـــف طن من الخامـــات المصنفـــة كمخزونات 
طـــن  ألـــف   31.2 إلـــى  إضافـــة  ”تأشـــيرية“، 
في مناطق وســـط  كمخزونـــات ”اســـتدلالية“ 
الأردن. وأضـــاف اللبـــون لوكلـــة الأناضـــول 
أن ”الأردن اســـتطاع حتـــى الآن إنتاج الكعكة 
الصفـــراء من خامات اليورانيوم في محطة تم 
إنشاؤها في وســـط البلاد لهذه الغاية وتعمل 
بالنظـــام الصناعي شـــبه المســـتمر، في وقت 
يتواصل فيه العمل على إنشاء محطة ريادية“.

وقـــال إن ”الشـــركة ستســـتمر فـــي أعمال 
التنقيب والاستكشـــاف، وفقا للأسس المتبعة 

عالميـــا بهدف رفع مســـتوى تصنيـــف خامات 
للمؤشـــرات  وفقـــا  الأردن،  فـــي  اليورانيـــوم 

الدولية“.
وأكـــد ”أهمية رفع مســـتوى تصنيف هذه 
الخامات من أجل اســـتكمال دراســـة الجدوى 
الاقتصادية الخاصة لتمويل مشـــروع مصنع 

اليورانيوم التجاري“.
وقال عبدالحليم وريكات المفوض في هيئة 
الطاقة الذرية الأردنية إن ”خامات اليورانيوم 
الأردنـــي ســـتكون الوقـــود المحلـــي للمحطة 
النوويـــة كمـــا أنها ســـتكون ثـــروة للأجيال 

القادمة“.
وأضـــاف أن ”الأردن اســـتطاع مـــن خلال 
مختبرات الهيئة وكذلك من خلال شركة تعدين 
اليورانيوم، انتاج أول عينات من هذا الخام“، 
مبينـــا أن اليورانيوم الأردنـــي يصنف ضمن 
الخامـــات متوســـطة التراكيز إلا أنـــه يتمتع 

بالجدوى الاقتصادية“.
وأكد بهجـــت العدوان نقيب الجيولوجيين 
الأردنيين الأســـبق أن ”ثروات اليورانيوم في 
الأردن ســـتكون داعمة للاقتصاد الوطني، إذا 

ما تم استغلالها بالشكل المناسب“.
وأضـــاف أن ”هذه الخامات يجب أن تكون 
جاهزة للاســـتخدام والاســـتثمار في الفترات 
التـــي ترتفع فيها أســـعار الخام في الســـوق 

العالمية“.
ونســـبت وكالـــة الأناضول إلـــى العدوان 
قوله إن ”ما يشـــجع الأردن على استخدام هذه 
الخامـــات أنها قريبة من الســـطح في مناطق 
تواجدهـــا وتحديدا في وســـط البـــلاد، الأمر 
الذي يجعل من اســـتثمارها أقل كلفة من دول 

أخرى“.
وبحســـب هيئة الطاقة الذرية الأردنية فإن 
مناجم اليورانيـــوم الأردنية تحتوي على 150 
حبة يورانيوم بين كل مليون حبة رمل. وتشير 
إلى أن مكافئ الطاقة لكل كيلوغرام من الكعكة 
الصفراء المســـتخرجة يعادل نحـــو 56 برميل 
نفط عند عملية الاحتـــراق الجزئي، وأكثر من 

ذلك عند عملية الاحتراق الكلي.

مدينة شتوتغارت تقصي سيارات الديزل الملوثة
فـــازت مجموعة من  } شــتوتغارت (ألمانيــا) – 
النشـــطاء المدافعين عن البيئة أمس في دعوى 
قضائيـــة لحظر ســـيارات الديـــزل التي لا تفي 
بأحـــدث معايير انبعاثات العـــوادم في مدينة 
شتوتغارت في ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية، 
في الأيام التي ترتفع فيها نسب تلوث الهواء.

وقضـــت المحكمة الإدارية في شـــتوتغارت 
التي  لصالح منظمـــة ”إغاثة البيئـــة الألمانية“ 
قاضت حكومة الولاية لإخفاقها في بذل جهود 
كافية لمواجهة ارتفاع نسب التلوث في الهواء.

وترى المنظمة أن حظر سير سيارات الديزل 
المخالفة للمعايير في المدينة بإمكانه المساهمة 

في خفض الانبعاثات الملوثة.
وأصبحـــت قضيـــة انبعاثات العـــوادم من 
سيارات الديزل من القضايا الأكثر إثارة للجدل 
فـــي ألمانيا عقب فضيحـــة التلاعب في معايير 
تحديد نســـب انبعاثات العوادم في ســـيارات 

الديزل التي تنتجها شركة فولكسفاغن في عام 
2015، وذلك بغرض جعل قيم الانبعاثات تظهر 

أقل من القيم الفعلية.
وأعلنت الولاية عقب الحكم عزمها دراســـة 
حظـــر محتمـــل لســـيارات الديـــزل المخالفـــة 

للمعايير على نحو دقيق.
كما اتســـع الجدل العالمي بشـــأن مستقبل 
الســـيارات التي تعمل بالديزل، وأعلن الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون في وقت ســـابق 
الشـــهر الحالي عن خطة لمنع الســـيارات التي 

تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2040.
وأعلنـــت الحكومة البريطانية قبل أيام عن 
خطة مماثلة لحظر بيع السيارات الجديدة التي 
تعمـــل بالبنزين والديزل اعتبارا من عام 2040، 
في إطار خطـــة لمنعها تماما بعد ذلك بعشـــرة 
أعوام. وكانت المحكمة العليا البريطانية أمرت 
الحكومة بإعداد خطة، في أعقاب طعن قانوني 

من قبـــل منظمـــات البيئة.وتواجـــه الحكومة 
الأوروبيـــة ضغوطا لاتخاذ خطـــوات لخفض 
تلوث الهـــواء بعد خســـارة دعـــاوى قضائية 
أقامتهـــا جماعـــات مدافعة عـــن البيئة. وهي 
تتســـابق لتقديم اقتراحات للتخلص من معظم 

السيارات الأكثر تلويثا للبيئة.
ومـــن المرجـــح أن تســـرع هـــذه الخطوات 
فـــي  الديـــزل  ســـيارات  اســـتخدام  تراجـــع 
الأســـواق الأوروبية حيث تُتهم هذه السيارات 

بالمسؤولية عن تلوث الهواء.

ألف طن حجم احتياطات 

الأردن من اليورانيوم في 

التقديرات الأولية وهو يحتل 

المرتبة الحادية عشرة عالميا
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محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – شـــهد المغرب في الأسبوع الماضي 
تدشين عمل البنوك التشاركية الإسلامية لأول 
مـــرة، حين بدأت بتســـويق خدماتهـــا بعد أن 
أعلن البنك المركـــزي مصادقة المجلس العلمي 
علـــى اتفاقية فتح الحســـابات المصرفية فيها 

واتفاقيات التمويل عن طريق المرابحة.
وقالت هبة زهوي المســـؤولة فـــي مديرية 
الرقابة المصرفية في البنك المركزي ”إن مجلس 
العلمـــاء وافـــق علـــى العقود الخاصـــة بفتح 
الحســـابات المصرفية في البنوك التشـــاركية 
الهيئـــة  مصادقـــة  بعـــد  المرابحـــة،  وعقـــود 
الشرعية“ وأن ”تسويق خدمات هذه المصارف 

الجديدة سيتم قريبا جدا“.
وأكد يوســـف البغـــدادي، رئيـــس مجلس 
إدارة بنك الصفـــاء المتخصص في التمويلات 
التشـــاركية، أن المجموعـــة المصرفيـــة جاهزة 
لتقـــديم خدمات التمويل الإســـلامية. وأضاف 
أن بنك الصفاء قـــرر إطلاق حملته الترويجية 

للإعلان الرسمي عن انطلاق عمل البنك.
وكانت لجنة مؤسســـات الائتمان المنعقدة 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي قـــد رخصت لخمســـة 
مصـــارف وثلاث نوافذ تشـــاركية، وتم إصدار 

أربع لوائح لتنظيم هذا النشاط.
وحصلـــت ثلاثة مصـــارف علـــى مصادقة 
المجلـــس العلمي الأعلى بموجب التشـــريعات 
المعنيـــة، وتمـــت ملاءمـــة الإطار المحاســـبي 
لمؤسســـات الائتمـــان مـــع خصوصيـــات هذا 

النشاط الجديد.
وقال يوســـف البغـــدادي إن ”بنك الصفاء 
يمثل اســـتمرارية لعمل مؤسســـة دار الصفاء 
التـــي أســـهمت في انفتـــاح المغـــرب على هذا 
النوع من التمويل بفضل شجاعة المصرف الأم 

(التجاري وفا بنك)“.

وأضـــاف أن نشـــاطه موجه إلـــى مختلف 
الشـــرائح الاجتماعيـــة مـــن خـــلال عـــروض 
تســـتجيب لما ينتظره المغاربـــة، الذين نتوقع 
أن يقبلـــوا بكثافـــة علـــى خدمـــات المصارف 
التشـــاركية، ”حيـــث نعتقـــد أن حصـــة هـــذه 
المصارف في السوق ســـتتراوح بين 8 إلى 10 

بالمئة“.
وأكـــد عدنان الكـــداري المدير العـــام للبنك 
أن أغلـــب الزبائن  التشـــاركي ”أمنيـــة بنـــك“ 
يتفهمـــون أن الأمـــر يتعلـــق بعمليـــة تجارية 
محضـــة، تقتضـــي أن يســـتفيد الزبـــون في 
مقابـــل تحقيق الربـــح للمؤسســـة التي تقدم 
الخدمـــة. وقال إن الخدمة التي تقدمها البنوك 
التشـــاركية تكامليـــة مـــع البنـــوك التقليدية 

وليست بديلا عنها.
وأشار مسؤولو بنك الصفا إلى أنه سيفتح 
22 فرعـــا في أنحاء البلاد، بعـــد إصدار عقود 
واتفاقيات الحســـابات المصرفية التشـــاركية. 
وذكـــر البغدادي أن بنك الصفاء يتطلع إلى أن 
يتبوأ مكانة الريادة في مجال الخدمات المالية 

التشاركية (الإسلامية).
وتشـــير اللوائح التنفيذية إلى أن خدمات 
المصـــارف التشـــاركية لن تشـــمل التمويلات 

النقدية على غرار البنوك الكلاسيكية.
وتنحصـــر خدماتهـــا في تقـــديم تمويلات 
لعمليات شراء العقارات والتجهيزات المنزلية 
والســـيارات والتأمينات التكافلية إلى جانب 
تمويل المشـــاريع في إطار عمليات تشـــاركية، 
وفـــق ما تنص عليه القوانـــين التي بدأ العمل 

بها في هذا الإطار.
وأكدت زهوي أن القروض المصرفية شهدت 
في العام الحالي انتعاشا طفيفا بنسبة بلغت 
4 بالمئة، بفضل القروض الممنوحة للأسر التي 
ارتفعت بنســـبة 4.1 بالمئـــة والقروض المقدمة 

للشـــركات غير المالية التي ارتفعت بنسبة 3.4 
بالمئة، بعد أن انخفضت في السنة الماضية.

وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي المغربي عمر 
الكتانـــي إن مســـاهمة البنوك الإســـلامية في 
التنميـــة تتمثل فـــي إدخال ثقافـــة جديدة في 
التمويل والمعاملات، مبنية على الأخلاق ودعم 

تمويل قطاع السكن.
وأضاف أنها ســـتضخ أموالا خارجية في 
الاقتصـــاد الوطني وتعزز المركز المالي الدولي 
للمغـــرب وتدعـــم تمويل الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة وتســـاهم في تحســـين الخدمات 

البنكية من خلال منافسة البنوك التقليدية.
وتوقـــع الكـــداري أن يكـــون الشـــباب هم 
الشـــريحة الأكثر اهتماما بالخدمات المصرفية 
الإسلامية، وأن تتركز الأسئلة والاستفسارات 

حول تمويل القروض العقارية سواء من طرف 
الزبائن أو المطورين العقاريين. وأكد أن ”أمنية 
لن يكون انتقائيا وســـوف يستهدف كل  بنك“ 

أنواع الزبائن.
الاقتصاديـــة  الأوســـاط  جميـــع  ودعـــا 
والشعبية إلى الاســـتفـادة من خدمـات فـروع 
أمنيـة بنــــك المتعددة في كل من الرباط والدار 
البيضاء وفاس وطنجة ووجدة وأكادير وسلا 

ومراكش.
وأكد أن البنك يســـعى لتغطية كافة التراب 
الوطني ومضاعفة عـــدد الفروع. وأوضح أنه 
ســـيقدم منتجـــات تشـــمل الحلـــول المصرفية 
اليوميـــة والتمويـــل والاســـتثمار والإيـــداع 
والادخار، وذلك بالاعتماد على أحدث المعايير 

التكنولوجية والرقمية.

وشـــدد عبدالصمد عصامي رئيس مجلس 
التشاركي، على أن  إدارة مصرف ”أمنية بنك“ 
طموح المصرف هـــو أن يكون مصرفا مرجعيا 

في هذا المجال ومكملا للمصارف التقليدية.
وأشـــار إلـــى أن الاســـتثناء الوحيـــد في 
نظام الصيرفة الإســـلامية فـــي المغرب يتمثل 
في توحيـــد اللجنة الشـــرعية، التـــي تتعامل 
مع التمويل والتأمين وأســـواق المال في إطار 

المطابقة الشرعية والقانونية.
ســـيقدم خدمات  وأكـــد أن ”أمنيـــة بنـــك“ 
تســـهيل  بهـــدف  عمليـــة  وحلـــولا  متنوعـــة 
التعاملات مثل الشباك الأتوماتيكي والخدمات 
عبـــر الإنترنت ومركز خدمـــة العملاء للإجابة 
على استفســـاراتهم وملاحظاتهم والاستفادة 
من آرائهم في سبيل تطوير خدمات المصرف.

ــــــدا بانطلاق عمل المصارف التشــــــاركية  دخــــــل النظــــــام المصرفي في المغــــــرب عهدا جدي
(الإســــــلامية) التي يتوقع محللون أن تجذب الكثير من أموال الســــــوق الموازية إلى النظام 
ــــــدة تعزز برامج التنمية الشــــــاملة التي  المصرفي الرســــــمي، وتوفــــــر مصادر تمويل جدي

تشهدها البلاد.

المغرب يدخل عهدا مصرفيا جديدا بتدشين المصارف الإسلامية

[ توقعات باستقطاب أموال السوق الموازية إلى الاقتصاد الرسمي  [ مصادر تمويل جديدة لتعزيز مشاريع التنمية الشاملة

بوابة لعهد مصرفي جديد

هبة زهوي:

تسويق خدمات هذه المصارف 

التشاركية الإسلامية الجديدة 

سوف يبدأ قريبا جدا

عبدالصمد عصامي:

{أمنية بنك} يطمح أن يكون 

مصرفا مرجعيا ومكملا 

للمصارف التقليدية

بهجت العدوان:

قرب خامات اليورانيوم من 

السطح يجعل استثمارها 

أقل كلفة من دول أخرى

فضيحة تلاعب فولكس 

فاغن نسب انبعاثات الديزل 

فجرت جدلا عالميا واسعا 

حول إنتاجها في المستقبل
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اقتصاد
{شـــركات العقارات الخليجية تعرضت لتحديات ضخمة خلال 3 ســـنوات بســـبب هبوط أسعار 

النفط لكنها بدأت تحقق أداء جيدا منذ بداية العام الحالي}.

محمد الجندي
السعودية لإدارة الأصول مدير البحوث في شركة ”أرباح“ 

{فتـــح المنافـــذ الحدودية مع الأردن والســـعودية ســـيخفف من وطأة الأزمـــة الاقتصادية التي 

يعيشها العراق منذ عام 2014، وسيعيده إلى المربع العربي من جديد}.

حامد المطلك
عضو مجلس النواب العراقي

} تونس - اعتبر خبراء اقتصاد أن الاتفاقيات 
التي تم إبرامها خلال أعمال الدورة التاســـعة 
للجنة المشـــتركة التونسية الســـعودية تشكل 
نقلـــة كبيـــرة فـــي العلاقـــات الاقتصادية بين 
البلديـــن لا ســـيما وأن اللجنة لـــم تنعقد منذ 

عشر سنوات.
وقالوا إن هذا التقارب المتجدد يعكس مدى 
ثقة الرياض في مناخ الأعمال التونســـي الذي 
بدأ يأخذ طريقه نحو التعافي بعد سنوات من 
الركـــود، كما يأتي أيضا ضمن اســـتراتيجية 
الســـعودية الرامية إلى إعطاء اســـتثماراتها 

روحا جديدة في تونس.
وشـــكل اســـتقبال الرئيس الباجـــي قائد 
السبسي لوزير التنمية والاستثمار السعودي 
ماجـــد القصبي أمس، والذي حل بتونس على 
رأس وفد ضم 18 جهة حكومية ونحو 53 رجل 
أعمال، دلالة على الرغبـــة الجامحة في تنمية 

العلاقات التجارية والاستثمارية.
وقال القصبـــي في تصريحـــات صحافية 
إن بـــلاده ”حريصـــة علـــى تعزيـــز علاقاتهـــا 
الاقتصاديـــة مـــع تونـــس وتنميـــة المبادلات 
التجارية معها ومســـاندتها مـــن أجل تجاوز 

مختلف التحديات التي تواجهها“.
وكان البلـــدان قد وقعا الخميـــس، على 8 
اتفاقيـــات فـــي عدة مجـــالات قال عنهـــا وزير 
التنمية والاســـتثمار والتعاون الدولي ووزير 
المالية بالنيابة، محمد عبدالكافي إنها ”تتويج 
لأشهر من العمل المشـــترك منذ انعقاد المؤتمر 
الدولي للاستثمار (تونس 2020)“، في نوفمبر 

الماضي.
وأكـــد عبدالكافي أن بلاده تأمل في تطوير 
التعاون الاقتصـــادي بين البلدين ليفضي إلى 
إنجاز مشـــاريع كبرى على غرار بحيرة تونس 

التي كانت ثمرة تعاون بين الجانبين.
وتشـــمل تلك الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين 
تونس والصنـــدوق الســـعودي للتنمية حول 

برنامـــج الصادرات بخصوص تصدير ســـلع 
وخدمات لفائدة مشـــاريع حكومية في تونس 

بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون دولار.
وتم التوقيـــع أيضـــا علـــى برنامـــج عمل 
الســـعودية  العامـــة  الهيئـــة  بـــين  مشـــترك 
للاســـتثمار ووكالـــة النهـــوض بالاســـتثمار 
الخارجي التونســـية، واتفاقيـــة هبة لتمويل 
مشروع مستشـــفى الملك سلمان بن عبدالعزيز 

في مدينة القيروان بقيمة 85 مليون دولار.
وشـــملت الاتفاقيات المبرمـــة بين الطرفين 
أيضا اتفاقية لتمويل مشـــروع ترميم مســـجد 
عقبة بن نافع والمدينة القديمة بالقيروان بقيمة 
15 مليون دولار، واتفاقية قرض للمساهمة في 
تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين في 

مدينتي الجم وسبيبة بقيمة 40 مليون دولار.
وتعلقت الاتفاقيات كذلك بقرض للمساهمة 
في تمويل مشروع السكن الاجتماعي (المرحلة 
الثانيـــة) بقيمـــة 85 مليـــون دولار بين تونس 

والصندوق السعودي للتنمية.
وبالإضافـــة إلـــى تلـــك الاتفاقيـــات، أقرت 
اللجنة المشـــتركة بين البلدين إنشاء صندوق 
اســـتثماري مشـــترك، وفـــق ما ذكـــره مجلس 

الغرف السعودية.
ونشـــر المجلس كذلك على حسابه الرسمي 
في تويتر، تغريدة قال فيها إن اللجنة المشتركة 
استعرضت مشكلة النقل البحري بين البلدين 

والتي يتوقع أن تجد طريقا للحل.
ويصل حجـــم التبادل التجاري بين تونس 
والســـعودية نحو 124 مليـــون دولار، في حين 
أن حجم الاســـتثمارات المشتركة يبلغ نحو 45 

مليون دولار.
وكانـــت تونـــس قد ألغت فـــي يونيو 2012 
نظام التأشـــيرات على السعوديين، في مسعى 
لجـــذب أكبـــر قـــدر ممكن مـــن الاســـتثمارات 

والسياح السعوديين.

ــــــدة بتوقيع حزمة من  ــــــت العلاقــــــات الاقتصادية بين تونس والســــــعودية مرحلة جدي دخل
ــــــات، التي أكد محللون أنها ســــــتعطي زخما جديدا للعلاقــــــات بين البلدين وتعزز  الاتفاقي
من خطوات الحكومة التونســــــية لإصلاح الاقتصاد وتمنحها ثقة أكبر في جذب المزيد من 

الاستثمارات.

اتفاقيات اقتصادية تعطي زخما جديدا للعلاقات التونسية السعودية

[ الإعلان عن إنشاء صندوق استثماري مشترك بين البلدين  [ جهود مشتركة لتذليل العقبات أمام حركة التبادل التجاري

منصة لرسم مستقبل الشراكة الاقتصادية

محمد عبدالكافي:

الاتفاقيات تتويج لأشهر من 

العمل المشترك منذ انعقاد 

مؤتمر تونس 2020

أكد تقرير صـــادر عن البرنامج  } القاهــرة – 
الإنمائي للأمم المتحدة أن المشـــاريع التجارية 
التـــي أقامها اللاجئون الســـوريون في مصر 
ســـاهمت فـــي ضـــخ 800 مليـــون دولار داخل 

السوق المصرية منذ عام 2011 حتى الآن.
وذكـــر التقرير أن الأرقـــام الفعلية قد تزيد 
كثيـــرا عن تلك التقديرات لأن عـــددا كبيرا من 
المشروعات التجارية السورية غير مسجلة أو 

مسجلة باسم مواطنين مصريين.

وأكد أن المشـــروعات الســـورية تدخل في 
عدد كبير من القطاعات، مثل النسيج والمطاعم 
تكنولوجيـــا  وشـــركات  المحليـــة  والأســـواق 
المعلومـــات، وأنها تشـــغل أعـــدادا كبيرة من 
المصريين وتوفر التدريـــب لهم وتضخ العملة 

الأجنبية وتعزز الصادرات.
وأشـــار التقرير الذي حمل عنوان ”توفير 
فـــرص العمل يحـــدث الأثر المنشـــود“ إلى أن 
الســـوريين اســـتطاعوا الدخول إلى الاقتصاد 

المصـــري، وتقـــديم مســـاهمة كبيـــرة خـــلال 
السنوات الماضية.

وأشاد مســـتثمرون سوريون بالتسهيلات 
التي يحصلون عليها في مصر. وأكدوا عزمهم 
على مواصلة الاستثمار فيها رغم الصعوبات 

الاقتصادية بسبب ارتفاع التضخم.
ويقول خلدون الموقـــع رئيس تجمع رجال 
الأعمال الســـوريين في مصر إن الاستثمارات 
الســـورية في مصر تتركز فـــي مجالات الغزل 
الجاهـــزة  والملابـــس  والأقمشـــة  والنســـيج 

وتتجاوز 500 مليون دولار.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الخارجيـــة المصريـــة مؤخـــرا إنشـــاء وحدة 

مختصة للتعامل مع رجال الأعمال السوريين، 
إضافة إلـــى إجراء دراســـات لإنشـــاء منطقة 
صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على 

مساحة تصل إلى 500 ألف متر مربع.
وأوضح تقريـــر الأمم المتحدة أن مصر من 
بـــين البلدان الأكثر اســـتقطابا لرجال الأعمال 
السوريين الهاربين من الحرب لإقامة المشاريع، 

رغم وجود الكثير من الصعوبات.
وأرجع ســـبب ذلك إلـــى ترحيب المصريين 
بنشاط الســـوريين الاقتصادي وتوفر سلسلة 
الإمـــدادات ووجود هيـــاكل تنظيميـــة لرجال 
الأعمال الســـوريين مثل جمعية رجال الأعمال 
غيـــر  المنظمـــات  مـــن  والعديـــد  الســـوريين، 

الحكومية التابعة لهم.
وتشـــير إحصائية لـــلأمم المتحدة صدرت 
فـــي أبريل الماضـــي إلى أن أعداد الســـوريين 
المســـجلين في مصر ارتفعت إلى أكثر من 120 

ألف شخص.
ويقـــول الخبير الاقتصادي المصري محمد 
يسري إن ”المستثمرين السوريين يقبلون على 
مصر كونهـــا تمتلك الســـوق الداخلية الأكبر 
عربيا، والموقـــع الجغرافي الأفضـــل والأقرب 
إلـــى أســـواق التصدير في الخليـــج وأفريقيا 

وأوروبا“.
وأضـــاف أن ”مصـــر تعتبـــر مكانـــا جيدا 
للســـوريين الذيـــن لا يرغبـــون فـــي العيـــش 
بمخيمات اللاجئـــين، وهذه ميزة جيدة للغاية 
رغم الظروف الصعبة التي تواجهها مصر من 

الناحية الاقتصادية“.
وأكـــد أن طول أمد الحرب في ســـوريا دفع 
المستثمرين الســـوريين لفتح مشاريع تجارية 
في مصر، خاصة أن القانون المصري يســـمح 

للسوري بتملك الأراضي والمحلات التجارية.
ويروي الســـوري فواز وهو صاحب شركة 
ســـباكة في القاهرة أن غالبية الســـوريين في 

مصر يعملون بلا تصاريح عمل، وهذه ميزة لا 
يجدونها في العديد من الدول العربية الأخرى، 
ولا يعرضهم للمســـاءلة القانونية أو العقوبة 

أو الترحيل كما يحدث في دول الخليج.
فـــي  يعملـــون  الســـوريين  أن  ويضيـــف 
الصناعة والتجـــارة والمهن الحرة والخدمات، 
ولكـــن المطاعم والمقاهي هي أكثر الأعمال التي 
يقبـــل عليها اللاجئون في مصـــر، إضافة إلى 

صناعة المفروشات والملابس.
ويؤكد المحلل الاقتصادي المصري محسن 
قدمـــت  المصريـــة  ”الحكومـــة  أن  خضيـــري 
تســـهيلات كبيرة للاســـتثمارات السورية في 

مصر طوال السنوات الماضية حتى نشطت“.
وأضـــاف  أن ”الســـوريين يلقـــون معاملة 
جيدة من الدولة والشـــعب المصـــري، والدليل 
على ذلـــك وجود أحياء كاملـــة لهم خاصة في 

مدينة السادس من أكتوبر قرب القاهرة.
وأوضح خضيـــري أن ”مصر لا تزال تقدم 
تســـهيلات كبيرة لدعم الاستثمارات السورية، 
مثل تســـهيل إقامـــة المعارض لبيع ســـلعهم، 

إضافة إلى تسهيل عملية تأجير العقارات“.
علـــى  الكبيـــر  الســـوري  الإقبـــال  ورغـــم 
العمـــل في مصـــر، إلا أن التأثيرات الســـلبية 
للإصلاحـــات الاقتصادية التـــي تنفذها مصر 

حاليا قد تكون عائقا للتوسعات المستقبلية.
ويقول الســـوري كريم نداف وهو صاحب 
مطعم في شـــارع الملك فيصل فـــي الجيزة إن 
موجة الغلاء أدت إلى تراجع الأوضاع المادية 
للســـوريين، ولكن يظل عدد السكان الكبير في 
مصر ميزة لجذب السوريين إلى هذه السوق.

ويضيـــف أن ”ارتفاع الأســـعار الناتج عن 
الاصلاحـــات الاقتصادية أدى إلـــى انخفاض 
القوة الشرائية للمواطنين، وتسبب في زيادة 
تكاليف العمل وارتفاع أســـعار الإيجار سواء 

لمحلاتهم ومطاعهم أو حتى لمساكنهم“.

تشير التقديرات  إلى تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي للمستثمرين السوريين في مصر، 
التي أعلنت عزمها تقديم تســــــهيلات جديدة بينها إنشاء وحدة مختصة للتعامل مع رجال 
الأعمال السوريين وتخصيص منطقة صناعية للمستثمرين السوريين في صناعة النسيج.

اتساع دور المستثمرين السوريين في الاقتصاد المصري

[ الحكومة المصرية قدمت تسهيلات كبيرة للاستثمارات السورية  [ أعداد السوريين المسجلين رسميا في مصر تتجاوز 120 ألفا

مذاقات سورية في الشارع المصري

خلدون الموقع:

استثمارات السوريين 

تتركز في النسيج والملابس 

وتتجاوز 500 مليون دولار

ماجد القصبي:

السعودية حريصة على 

تعزيز علاقتها الاقتصادية 

مع تونس في كافة المجالات

تونس تدعو مغتربيها لضخ استثمارات في السوق المحلية
} تونــس - دعـــا مشـــاركون فـــي منتـــدى 
اقتصادي نظمه ديوان التونســـيين بالخارج 
عقد في العاصمة تونس أمس، المغتربين إلى 
تعزيز حضورهم الاقتصادي واســـتثماراتهم 

في السوق المحلية لتحفيز النمو.
وقال رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد، 
خـــلال كلمـــة لـــه إن ”التونســـيين المغتربين 
يمثلون طاقة بشـــرية، ومخزونـــا اقتصادياً 
أضحت البلاد بحاجة إلى تطوير مساهمته“.
وأوضح أن تطوير حضور مغتربي تونس 
في البلاد ”لا يكون فقـــط بالتحويلات المالية 
التي بلغت 4 مليارات دينار (1.7 مليار دولار) 
ســـنويا، بل بالمشـــاركة الفعلية في الأنشطة 

الاقتصادية“.

وتعتبر تحويلات التونسيين بالخارج من 
المصادر الأولى للنقـــد الأجنبي، لكنها أخذت 
في التراجع خلال الســـنوات الســـت الأخيرة 
بســـبب فقدان الثقة في مناخ الأعمال بتونس 
فـــي ظل تذبـــذب الاســـتقرار فيهـــا، ما جعل 
العديـــد منهم يلجأ إلى ترك مدخراته في دول 

الإقامة بالمهجر.
ووفق بيانات رســـمية، فـــإن 80 بالمئة من 
التونسيين المقيمين بالمهجر هم في وضعيات 
شرعية ومستقرة اقتصاديا، وهو ما من شأنه 
أن يطرح مســـألة الاستفادة من مدخراتهم أو 

استثماراتهم لصالح الاقتصاد المحلي.
وصادقـــت تونس خلال وقت ســـابق من 
العام الجاري، على قوانين جديدة للاستثمار 

أهمها قانون الحوافز الضريبية لتحفيز بعث 
المشـــاريع ورفع العراقيل وتبسيط الإجراءات 

الإدارية.
وتشـــهد تونـــس منـــذ 2011، تراجعا في 
معـــدلات النمـــو وتباطؤ نمو الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشـــرة وهبوطا في قيمة العملة 

المحلية.
وبلغ عدد التونسيين المغتربين حتى العام 
الماضي، نحو 1.3 مليون شـــخص يساهمون 

بنحو 5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.
والاســـتثمار  التنميـــة  وزارة  وتتوقـــع 
والتعـــاون الدولـــي، جـــذب 1.4 مليـــار دولار 
خلال العام الجاري كاستثمارات أجنبية، في 

قطاعات اقتصادية متنوعة.

محسن خضيري:

اللاجئون السوريون يلقون 

معاملة جيدة من قبل الدولة 

والشعب المصري



} واشــنطن - ليس خبـــراً عادياً ذلك الهجوم 
الكلامـــي الـــذي واجه بـــه الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب حليفه القوي جيف سيشنز علناً 
بعدمـــا كان قد خاض معركة حاميـــةً لتعيينه 

وزيراً للعدل في حكومته.
كان أعـــداء سيشـــنز حين اختـــاره ترامب 
ذوي تأثيـــر بالـــغ الأهميـــة بحكـــم أدوارهـــم 
بوســـت  واشـــنطن  صحيفة  ومســـؤولياتهم. 
الأميركية ذكـــرت قبل تعيينه أن أكثر من 1100 
مـــن أســـاتذة القانـــون الدولي فـــي الولايات 
المتحـــدة يعارضون ترشـــيح جيف سيشـــنز 

لمنصب وزير العدل في إدارة ترامب.
وأوضحت الصحيفة أن المجموعة الكبيرة 
من هؤلاء الأســـاتذة من مختلـــف الولايات قد 
أرســـلوا خطابـــا إلى الكونغـــرس يحثون فيه 
مجلس الشيوخ على رفض تعيين سيشنز في 

هذا المنصب.

وأشـــارت الصحيفة إلى أن الخطاب الذي 
وقعه أســـاتذة مـــن 170 كلية للقانـــون في 48 
ولاية موجـــه إلى اللجنـــة القضائية بمجلس 
الشـــيوخ الذي كان سيعقد آنذاك جلسة للنظر 
في ترشـــيح سيشـــنز للمنصب يومي العاشر 
والحادي عشـــر من يناير2017. وقال الموقّعون 
علـــى الخطاب ”إنهم مقتنعون أن سيشـــنز لن 
ينفّـــذ بشـــكل عادل قوانـــين البلاد ولـــن يعزّز 
العدالة والمساواة في الولايات المتحدة“. ومن 
بين الموقّعـــين على الخطاب لورانس تريب من 
جامعة هارفارد وجيفورى ســـتون من جامعة 
شيكاغو وباميلا كارلان من جامعة ستانفورد.
وكتب أساتذة القانون يقولون ”إن بعضهم 
يشـــعر بالقلق من دعمه لبناء جـــدار حدودي 
مـــع المكســـيك ومعارضتـــه المتكـــررة للجهود 
التشـــريعية لتعزيز حقوق المرأة والمثليين في 

الولايات المتحدة“.
وقبـــل أيام قليلـــة صَعّدَ ترامـــب من حربه 
الكلاميـــة على وزيـــر العدل وحليفه الســـابق 
سيشـــنز مغرداً علـــى تويتـــر ”إن وزير العدل 
محاصر بالمشـــكلات“، متســـائلا ”لماذا لا يقوم 
سيشـــنز بالتحقيق بشـــأن مرشـــحة الرئاسة 
فـــي 2016 وزيرة الخارجية الســـابقة هيلاري 
كلينتـــون؟“، وتســـاءل أيضـــاً ”لمـــاذا لا تقوم 
اللجـــان والمحققـــون وبالطبع مدعينـــا العام 

المحاصـــر بالمشـــكلات، بالتحقيق فـــي جرائم 
هيلاري الملتوية والعلاقات مع روســـيا“. كما 
عبّر ترامب عن غضبه المتزايد إزاء سيشنز مع 
تســـارع التحقيقات التي تجريها وزارة العدل 

في احتمال تدخل روسيا في الانتخابات.
وفي الأسبوع الماضي وبّخ ترامب سيشنز 
علنـــاً لتراجعه عن مســـائل متعلقة بالتحقيق 
عندما نأى بنفســـه عن التحقيق عن دوره في 
حملة ترامب وبشـــأن اتصالات سابقة لم يعلن 

عنها مع السفير الروسي في واشنطن.

اتهامات بالعنصرية

ولـــد سيشـــنز يـــوم 24 ديســـمبر 1946 في 
منطقة ســـيلما بولاية ألاباما، درس في جامعة 
ألاباما للحقوق وحصل على شهادة الدكتوراه 
في القانـــون عام 1973. وبدأ حياته المهنية في 
مجال المحامـــاة بولاية ألاباما، وفي أواســـط 
الســـبعينات من القرن العشرين عمل مساعدا 
للمدعـــي العام الاتحـــادي بالولاية. ثـــم عيّنه 
الرئيـــس رونالد ريغن مدعياً عاما اتحاديا في 
المقاطعة نفسها، وهو المنصب الذي تولاه لمدة 
12 عامـــا، علماً أنه خدم فـــي جيش الاحتياط 

الأميركي ما بين عامي 1973 و1986.
وفي عام 1986 اقترح ريغن اســـم سيشـــنز 
لتولّـــي منصب القاضي الاتحـــادي للمقاطعة 
الجنوبيـــة فـــي ولايـــة ألابامـــا، لكـــن مجلس 
الشـــيوخ رفض تعيينـــه بســـبب اتهامات له 
بالعنصريـــة لكنـــه شـــغل عـــام 1994 منصب 
النائب العام الأول لولاية ألاباما واســـتمر فيه 

عاماً كاملاً.
انتخب عـــام 1996 لأول مرة في الكونغرس 
وأعيد انتخابه في أعـــوام 2002 و2008 و2014 
ليشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية للهجرة 

في مجلس الشيوخ.
 وتشير الســـيرة الذاتية لسيشنز إلى أنه 
يمتلـــك خبرة ودراية سياســـية، بعكس بعض 
الشـــخصيات التي اختارها ترامب في الإدارة 
الجديـــدة التي تولت الســـلطة يـــوم 20 يناير 

الماضي.
السياســـية  بمواقفـــه  سيشـــنز  ويعـــرف 
المتحفظـــة والمثيـــرة للجـــدل، حتـــى إن مجلة 
ناشـــيونال جورنـــال الأميركيـــة وضعته عام 
2007 في المرتبة الخامســـة مـــن ناحية النواب 
الأكثـــر تحفظـــا فـــي الكونغـــرس، وكان هذا 
الجمهوري من أشـــد المؤيديـــن لإدارة الرئيس 
الأســـبق جورج بـــوش الابـــن خصوصا فيما 

يتعلق بغزو العراق.
عُدّ سيشـــنز فـــي البداية من أبـــرز داعمي 
الرئيـــس دونالد ترامب، فكان من الجمهوريين 
الأوائـــل الذيـــن أعلنـــوا مبكـــرا تأييدهم له، 
وهو يتقاســـم معه العديد مـــن المواقف وعلى 
رأســـها معارضتهمـــا لمســـألة الهجـــرة غيـــر 
النظامية. وكان من منتقدي سياســـة الرئيس 
أوباما الخاصة بالهجـــرة، ونقل عنه قوله إن 
”مدارســـنا وأســـواق العمل عندنـــا ومواردنا 
العامـــة تتعـــرض بالفعـــل لضغوط شـــديدة، 
وحتى بالمعدلات الحالية ليســـت لدينا القدرة 
على فحـــص القادمين لبيـــان ذوي المعتقدات 

المتطرفة“.
غير أن سيشـــنز نفى يوم 10 يناير الماضي 
اتهامات لـــه بالعنصرية بناء على تصريحات 
له تعود إلى عام 1986، وتعهد بحماية الأقليات 
والحريـــات الفردية. وقال إنـــه لا يؤيد إصدار 
قانـــون يمنع المســـلمين من دخـــول الأراضي 
الأميركية، مـــع تأكيده في الوقت نفســـه على 
أن محاربة ما ســـمّاه إرهاب الإسلام المتطرف 

يمثل أولوية.

وكان سيشـــنز قد اتهم عام 1986 
بالإدلاء بتصريحات عنصرية على 
خلفيـــة قوله لمحـــام أبيـــض إنه 
وصمة عـــار لدفاعه عـــن موكّلين 
ســـود، كما نقل عنـــه أنه خاطب 

مستخدما  أسود  عاما  نائبا 
التي تنم  عبارة ”يـــا ولد“ 
في الولايـــات المتحدة عن 

دلالات عنصرية قوية.
شأنه  سيشـــنز،  يؤيد   

شأن ترامب، بناء جدار بين 
والمكســـيك،  المتحدة  الولايات 

وكان قـــد دعا في الســـابق إلى 
وضع سياج يصل طوله إلى ألفي 

ميل (3.2 آلاف كيلومتر) على الحدود 
بين البلدين.

نأي بالنفس لم يجد نفعا

في خطابه الســـبت الــــ22 من 
يوليو 2017 قال سيشنز 

”مـــن المهـــم أن تكون 
لديّ فرصة للردّ على 

القضايا في  تلـــك 
المناسب  المكان 
لجنـــة  وهـــو 
الاستخبارات 

مجلـــس  فـــي 
الشـــيوخ“. وكان من 

المقرر مثول سيشنز أمام لجنتي الاعتماد 
الفرعيتين في مجلس الشـــيوخ والنواب، 

الثلاثـــاء الماضـــي، لكنه قال فـــي خطابه إن 
نائبه رود روزنشتاين سيحضر بدلا عنه.

وكان سيشـــنز نأى بنفســـه عـــن  تحقيق 
مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي بشـــأن تدخل 
روســـيا المزعوم فـــي الانتخابات الرئاســـية، 
بعدمـــا تبـــينّ أنـــه التقى ســـفير روســـيا في 
واشـــنطن إبّان ســـباق البيـــت الأبيض العام 
الماضـــي، وكان جيمـــس كومـــي رئيس مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالي الســـابق قـــال لمجلس 
الشـــيوخ ”إن ثمة مجموعة من الأسباب تفسر 
إشـــكالية تورط سيشـــنز في تحقيقات تدخّل 
روســـيا المزعوم في الانتخابات الرئاســـية“. 
وكان سيشـــنز رفض مرارا الردّ على تساؤلات 
تتعلـــق بأحاديثه الخاصة مع الرئيس دونالد 
ترامـــب مـــن بينهـــا إذا كان تحـــدث لترامب 
بشـــأن تعامل المدير السابق لمكتب التحقيقات 
الفيدرالـــي جيمـــس كومي مع قضيـــة تدخل 
روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت 

العام الماضي.

استنفار الكونغرس

تعهد وزير العدل بالدفاع عن سمعته ضد 
مزاعم حاقدة وكاذبة، وجاءت تصريحاته بعد 
أن أعـــرب كومي عن اعتقاده بأن إقالته جاءت 
للتأثير على التحقيقـــات التي يجريها مكتب 
التحقيقات في تدخل روســـيا في الانتخابات 

الرئاسية.
لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ وهي 
واحدة من لجان عديدة بالكونغرس، بالإضافة 
إلى مستشار خاص، تحقق حاليا فيما إذا كان 
أيّ من مســـؤولي الحملـــة الانتخابية لترامب 
تواطؤوا في المخطط المزعوم للكرملين للتأثير 
على نتائـــج الانتخابات ومن بينهم سيشـــنز 

بالطبع.
وكان سيشـــنز أكد خلال جلسة الاستماع 
أنه لم يتلق مطلقا أيّ تقرير سرّي بشأن تدخل 

روســـيا في الانتخابـــات ونفى بشـــدة أيضا 
أن يكـــون تحدث مع مســـؤولين روس بشـــأن 
الانتخابات أثناء الحملة التي كان يعمل فيها 
مستشـــارا مقربا من المرشـــح ترامـــب آنذاك، 
وقال سيشنز خلال الجلسة التي عُقدت مؤخرا 
للاستماع إلى شهادته ”لم ألتق مطلقا أو أجر 
أيّ محادثات مع روس أو أيّ مسؤولين أجانب 
فيما يتعلق بأيّ نوع من التدخل في أيّ حملة 
انتخابات في الولايات المتحدة“. وسيشنز هو 
أهم عضو في إدارة ترامب يدلي بشهادته أمام 

لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.
أقر سيشـــنز بأنه التقى بالسفير الروسي 
ســـيرغي كيســـلياك مرتين، لكنه أشار إلى أنه 
لا يتذكـــر إذا كان التقاه خلال كلمة للمرشـــح 
الرئاســـي ترامـــب آنـــذاك حـــول السياســـة 
الخارجيـــة فـــي فندق مـــاي فلاور فـــي الـ27 
مـــن أبريل من العـــام الماضي 2016، حســـبما 
ذكرت وســـائل إعلام أميركية. ونفى سيشنز، 
وهو نائب ســـابق عن ولايـــة ألاباما، التقارير 
الإعلامية التي أشارت إلى أنه عرض استقالته 
حينما ذكرت تقارير أن ترامب كان مســـتاء من 
تنحّيه عن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي 

تدخـــل  مزاعـــم  حـــول 
لا  ”إنه  وقـــال  روســـيا، 
يخـــاف من أيّ شـــيء“. 
وكان مـــارك وورنـــر 
نائـــب رئيـــس اللجنـــة، 
الديمقراطي،  الحـــزب  من 
قد وجه ســـؤالا لسيشـــنز 
إقالة  فـــي  دوره  بشـــأن 
إنـــه  فأجـــاب  كومـــي؟ 
لـــم يتحـــدث مطلقا مع 
لمكتب  الســـابق  المديـــر 
التحقيقـــات الفيدرالي 
(إف، بـــي، آي)، الذي يعمل 
تحـــت إشـــرافه، بشـــأن أدائه 
الوظيفي قبـــل أن يقيله ترامب 
في مايو الماضي. لكنه أكد بالفعل 
تصريـــح كومـــي بأنه أبلـــغ وزير 
العـــدل بأنـــه لا يشـــعر بارتياح في 
الحديث مع الرئيس بشـــكل مباشـــر. 
وأعـــرب العديـــد مـــن أعضـــاء مجلس 
الشـــيوخ الديمقراطيـــين عـــن اســـتيائهم 
لرفض سيشـــنز المتكـــرر الرد على الأســـئلة 

المتعلقة بأحاديثه مع الرئيس ترامب.

خذلان ترامب

ســـجّلت للرجـــل مواقـــف أخـــرى مثل 
أوبامـــا  الرئيـــس  مرشـــحي  معارضتـــه 
لعضويـــة المحكمـــة العليا، والتشـــريعات 
التـــي ســـعت إلى تقنـــين زواج الشـــواذ 
والإجهاض، كما عارض بقوة مشـــاريع 
زيـــادة مخصصـــات الدعـــم الصحـــي 
والطبـــي. وبالرغم من كل المشـــتركات 
في الأفكار والمواقف بين ترامب وسيشنز 
إلا أن العلاقة بينهمـــا تعرضت مؤخراً لتوتر 
واضح بســـبب التحقيقات المرتبطة بالتدخل 
الروســـي في الانتخابات الرئاسية. فقد انتقد 
الرئيس طريقة تعامل وزير العدل سيشنز مع 
الموضوع، وحســـب صحيفـــة نيويورك تايمز 
فإن ترامـــب قال عن وزير العـــدل ”كيف يمكن 
أن تقبل وظيفة ثم تنأى بنفســـك؟ لو كان نأى 
بنفســـه قبل الوظيفة لكنت قلت له شكرا جيف 
لكنّي لن أعيّنك“. وأضاف ”إن ما فعله سيشنز 
بحـــق الرئيس ظالم إلى أقصى الحدود، وهذه 
كلمة مخففة“، منتقـــدا أداء الوزير أمام لجنة 
الاســـتخبارات في مجلس الشـــيوخ الشـــهر 
الماضي، ووصف ذلك بالقول ”سيشـــنز أعطى 

أجوبة سيئة“.
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شـــهادة جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الســـابق لمجلس الشـــيوخ تنص على أن  ثمة مجموعة من الأسباب تفسر إشكالية تورط سيشنز في تحقيقات تدخل وجوه

روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية.

وزير العدل الأميركي يحاول النجاة بنفسه من مركب مضطرب

جيف سيشنز

محافظ متطرف لم يستطع مجاراة ترامب

توفيق الحلاق

ًً ًً

[ سيشنز يرفض باستمرار الرد على تساؤلات تتعلق بأحاديثه الخاصة مع الرئيس دونالد ترامب من بينها إذا كان تحدث 
لترامب بشأن تعامل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي مع قضية تدخل روسيا في الانتخابات.

[ سيشـــنز يعرف بمواقفه السياســـية المحافظة والمثيرة للجدل، وكان من أشد المؤيدين للرئيس الأسبق جورج بوش الابن في 
غزو العراق. (في الصورة محتجون يرفعون لافتات تطالب بإقالة سيشنز).

مارك وورنر نائب رئيس لجنة 

الاستخبارات في الكونغرس يظفر 

بإجابة ثمينة حين تمكن من توجيه 

سؤال مباشر لسيشنز بشأن دوره في 

إقالة كومي. فأجاب أنه لم يتحدث 

{إف بي  مطلقا مع المدير السابق للـ

آي}، الذي يعمل تحت إشرافه، بشأن 

أدائه الوظيفي قبل أن يقيله ترامب، 

لكنه أكد تصريح كومي بأنه أبلغه 

بكونه لا يشعر بارتياح في الحديث مع 

الرئيس بشكل مباشر

جيف سيشنز يأتي من عصر الرئيس 

رونالد ريغن الذي كان قد اقترح 

اسمه لتولي منصب القاضي الاتحادي 

للمقاطعة الجنوبية في ولاية ألاباما، 

لكن مجلس الشيوخ، حينها، رفض 

تعيينه بسبب اتهامات بالعنصرية 

وجهت إليه، لكنه شغل عام ١٩٩٤ 

منصب النائب العام الأول لولاية ألاباما، 

واستمر فيه عاما كاملا

6يشـــنز قققققققققققققققدقدقدقد اتهم عام 1986
صريحات عنصرية على 
ه لمحـــام أبيـــض إنه 
لدفاعه عـــن موكّلين  ر
إ بي م

نقل عنـــه أنه خاطب
مستخدما  أسود 

التي تنم  ولد“ 
المتحدة عن ت

صرية قوية.
شأنه سيشـــنز، 

، بناء جدار بين 
والمكســـيك،  تحدة 

الســـابق إلى  عا في
يصل طوله إلى ألفي ج

ف كيلومتر) على الحدود 
.

س لم يجد نفعا

من به الســـبت الــــ22
قال سيشنز 
أن تكون م
للردّ على 
يا فيي

سب 
ـــة 
ات 

ـــس 
وكان من

سيشنز أمام لجنتي الاعتماد
مجلس الشـــيوخ والنواب، ي
اضـــي، لكنه قال فـــي خطابه إن

وزنشتاين سيحضر بدلا عنه.
يشـــنز نأى بنفســـه عـــن  تحقيق 
حقيقـــات الفيدرالـــي بشـــأن تدخل 
بببببببابات الرئاســـية،  زعوم فـــي الانتخ
ينّ أنـــه التقى ســـفير روســـيا في 

ي م

بّان ســـباق البيـــت الأبيض العام 
ي

كان جيمـــس كومـــي رئيس مكتب 
الفيدرالي الســـابق قـــال لمجلس  ت
ن ثمة مجموعة من الأسباب تفسر 
ورط سيشـــنز في تحقيقات تدخّل 
ر ب ب ن و ج ن

زعوم في الانتخابات الرئاســـية“. 
ـنز رفض مرارا الردّ على تساؤلات 

ي

حاديثه الخاصة مع الرئيس دونالد 
ن بينهـــا إذا كان تحـــدث لترامب 

حـــول
روســـ
يخـــاف
وك
نائـــب
الحـ من 
قد وجه 
بشـــأن
كومـــ
ي لـــم
المديـــ
التح
(إف، بـــي
تحـــت إشـــر
الوظيفي قبـــ
في مايو الماضي
تصريـــح كومـــي
العـــدل بأنـــه لا يش
الحديث مع الرئيس
وأعـــرب العديـــد مـــن
الشـــيوخ الديمقراطيـــين
لرفض سيشـــنز المتكـــرر ا
المتعلقة بأحاديثه مع الرئيس

خذلان ترامب

ســـجّلت للرجـــل موا
ا مرشـــحي  معارضتـــه 
لعضويـــة المحكمـــة العل
التـــي ســـعت إلى تقنــ
والإجهاض، كما عارض
زيـــادة مخصصـــات
والطبـــي. وبالرغم م
في الأفكار والمواقف بين
إلا أن العلاقة بينهمـــا تعرض
بين و و ر ي

واضح بســـبب التحقيقات
الروســـي في الانتخابات الر
الرئيس طريقة تعامل وزير
الموضوع، وحســـب صحيفـ
فإن ترامـــب قال عن وزير ال
أن تقبل وظيفة ثم تنأى بنفس
بنفســـه قبل الوظيفة لكنت ق
وأضاف ”إ لكنّي لن أعيّنك“.

و ب ب

بحـــق الرئيس ظالم إلى أقص
كلمة مخففة“، منتقـــدا أداء
الاســـتخبارات في مجلس 



} بروكســل  - قضى ما يزيد عن 48 ســـنة في 
السياســـة والنضال التحرري الكردي، 33 سنة 
منها في العمل العســـكري. يثير حوله أنصاره 
ومحبوه الكثير مـــن القصص والأحاديث على 
أنـــه شـــخص مرح وبســـيط ومتواضـــع يولي 
اهتمامـــاً كبيـــراً للمســـائل الاجتماعيـــة، وأنه 
لا يجيـــد التنظير، قياســـاً بالقيـــادات الكرديّة 

الأخرى.

فوق ذلك يقولون عنه إنه كان شرســـاً أثناء 
القتال ضد النظام العراقي السابق، لكنه حاول 
تحييـــد مدينتـــه هولير/أربيـــل، عاصمة إقليم 
كردســـتان، في فترة الاقتتـــال الكردي-الكردي 
التي استمرّت قرابة أربعة أعوام (1998-1994)، 
لدرجـــة أن العديد مـــن قيادات حزبـــه ألمحوا 
إلـــى محاباته أو تأييده غير المباشـــر للحزب 
بزعامة  الكردســـتاني“،  ”الديمقراطي  الخصم؛ 
مســـعود البارزاني. أشـــيع عنه أيضاً أنه كان 
وراء اكتشـــاف مخبـــأ رئيس النظـــام العراقي 

السابق صدام حسين واعتقاله.
 انشـــق عن الحزب ثم عاد، ثم انشـــق وعاد 
مـــرة أخرى نتيجة الخلافـــات بينه وبين قيادة 
الحزب بخصوص مكافحة الفســـاد والإصلاح. 
كان جلال الطالباني يحســـب له ألف حســـاب 
حتى أكثر من نيشروان مصطفى وبرهم صالح 
وكل القيـــادات الأخرى للحزب . وقد اســـتطاع 
الطالبانـــي إعادتـــه للحزب عبـــر تقديم بعض 

الحوافز والامتيازات.
 نقلت عنه وســـائل الإعلام الكردية مؤخّراً 
أنه تعرّض للإهانة من إيران لأســـباب بسيطة 
و“وجيهة“؛ دعمه الكامل والمطلق للاســـتفتاء 
واســـتقلال كردســـتان عـــن العراق، مـــن جهة، 
وتحذيـــره من الحشـــد الشـــعبي المدعوم من 
إيران، من جهـــة ثانية، ومعارضتـــه لتيّار ملا 
بختيـــار وهيـــرو إبراهيـــم أحمد عقيلـــة زعيم 
”الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني“، مـــام جلال 
الطالبانـــي من جهـــة ثالثة. هذا التيّـــار، الذي 
يميل أكثر لإيران ومنحاز للسياسات الإيرانيّة 
في العراق والمنطقـــة، بالضدّ من هذا القيادي 
الكردي. كثيـــراً ما كان الطالبانـــي يصرّح بأن 
دولة كردســـتان هي حلـــم. لكن هـــذا القيادي، 
كان ومـــا زال يقول ”إنه يجب تحقيق ذلك“. إنه 
كوسرت رســـول علي النائب الأوّل لزعيم حزب 
”الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني“ ونائب القائد 

العام لقوات البيشمركة الكرديّة.

 الثورة بلا نهاية

ولد رسول سنة 1952 في قرية ”شيواشوك“ 
الكبيرة علـــى تخوم قضاء كويســـنجق التابع 
لمحافظـــة هوليـــر عاصمـــة إقليـــم كردســـتان 

العراق. رسول من أسرة كردية فقيرة ومناضلة، 
بخلاف أغلبية القيادات الكرديّة العراقيّة التي 
تنحدر من عوائل وعشائر معروفة. لذا، كان هو 
عصاميّاً في بناء نفســـه. بدأ نشاطه السياسي 
في فترة الشـــباب ومراحل الدراســـة، وانخرط 
في صفوف الحزب الديمقراطي الكردســـتاني، 
وشـــارك في المعارك التي اندلعت ســـنة 1974. 
وبعـــد نكســـة 1975 والتوقيـــع علـــى اتفاقيـــة 
الجزائر بين النظام العراقي والإيراني، وإعلان 
الزعيـــم الكردي الملا مصطفى البارزاني نهاية 

الثورة بقي كوسرت رسول مقاتلاً.
انتســـب في نهاية العـــام 1975 إلى ”عصبة 
التي كانت إحدى الأحزاب  كادحي كردســـتان“ 
أو الأجنحـــة التـــي شـــكّلت الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني ســـنة 1975. وأصبح فيها مشرفاً 
علـــى تنظيمـــات ونشـــاطات الطلبـــة. وقتذاك 
كان عمره 23 ســـنة. فـــي العـــام التالي أصبح 
أحد المؤسســـين لجمعية طلبة كردســـتان في 
مدينة كركوك. ونتيجة لنشـــاطه، اعتقله النظام 
العراقي وسجنه، وتعرّض لتعذيب شديد، وكان 
أحـــد الصامدين الخمســـة الذين لـــم يعترفوا 
علـــى رفاقهم. بعد خروجه من الســـجن أصبح 
عضواً في قيادة التنظيمات الداخليّة لـ“عصبة 
كادحي كردســـتان“ ســـنة 1981 وكان مســـؤولاً 
عـــن التنظيمات الســـريّة داخل أربيـــل والتي 
نفّذت نشـــاطات سياســـيّة كبيرة وواســـعة في 
المدينة. وفي المؤتمر الثالث لـ“عصبة كادحي 
كردســـتان“ أنتخب عضواً في القيادة، وبعدها 
أصبـــح عضـــواً في قيـــادة ”الاتحـــاد الوطني 

الكردستاني“.
كان محاســـباً مالياً في مؤسسة التسويق 
الزراعي الحكوميّة في أربيل، حيث وضع يديه 
علـــى كميّة كبيرة مـــن الأموال تقـــدّر بـ180000 
دينار، (تعـــادل حالياً 10 مليـــون دولار تقريباً، 
نتيجة قـــوّة الدينار العراقي وقتـــذاك) وكانت 
رواتـــب الموظفيـــن، وهـــرب بهـــا إلـــى جبال 
كردســـتان وقدّمها للحزب. تلـــك الأموال كانت 
شـــريان الحياة الذي أنقذ ”الاتحـــاد الوطني“ 
حينئذ. إثر ذلك أصبح مســـؤول المركز الرابع 
لـ“الاتحـــاد الوطني“، وبعدهـــا وأثناء المعارك 

مع النظام العراقي، أصيب بجرح بليغ.

رسول يحرق جواز سفره البريطاني

في الثمانينات من القرن العشـــرين، وحين 
اشـــتدت المعارك بين المقاتلين الكرد والنظام 
العراقي، لاذ رســـول ومقاتوه بالجبال، وســـاد 
بين المقاتلين نوع مـــن التململ والقلق مفاده 
أن القيادات تحمل جوازات سفر أجنبيّة، وأنه 
إذا ضاق بهم الحال أكثر، سيهربون إلى بلدان 
اللجـــوء ويتركـــون المقاتلين ينهشـــهم البرد 
والبارود. فما كان منه إلاّ أن أخرج جواز سفره 
البريطانـــي وألقى به في النـــار التي يتدفأ بها 
المقاتلـــون تأكيداً منه على أنه ســـيبقى معهم 

حتى النهاية.
التخطيـــط  تـــم  حيـــن   ،1991 مطلـــع  فـــي 
للانتفاضة الكرديّة من قبل الجبهة الكردستانية 
(ائتـــلاف الأحزاب الكردية وقتـــذاك)، وباعتبار 
رســـول عضوا في المكتب السياسي لـ“الاتحاد 
الوطني“ أنيطت به مهمة الإشـــراف على عملية 
تحريـــر العاصمة أربيـــل، فحرّرهـــا، بل وحرّر 
أجزاء كبيـــرة من كركوك أيضـــا. وعلى خلفيّة 
تشـــكيل منطقـــة المـــلاذ الآمن بموجـــب قرار 
مجلـــس الأمـــن 688 المتخذ في الــــ5 من أبريل 
1991، والذي قضى بتشـــكيل منطقة آمنة شمال 
خـــط العرض 36، بهدف إعـــادة اللاجئين الكرد 
الهاربين مـــن قمع النظام العراقـــي إلى تركيا 
وإيـــران أعلن الطـــرف الكـــردي الفيدراليّة من 
جانب واحد ســـنة 1992 وأصبح رسول عضواً 

في برلمان الإقليم.
حكومـــة  وزراء  رئاســـة  منصـــب  تولّـــى 
الإقليم واســـتمرّ في منصبـــه حتى 1996، حيث 

اندلعت الحرب الأهلية بين الحزبين الكرديين 
و“الديمقراطـــي“،  ”الاتحـــاد“  الرئيســـين؛ 
فاســـتعان الثاني بقوات النظـــام العراقي في 

نهايـــة أغســـطس 1996 لإخـــراج ”الاتحاد“ 
من أربيـــل والســـليمانيّة، وهربت قيادة 
”الاتحـــاد“ إلـــى إيـــران، ووقعـــت عقيلة 
الطالبانـــي هيرو إبراهيـــم أحمد وفؤاد 
حاليـــاً)  العراقـــي  (الرئيـــس  معصـــوم 

وقيادات أخرى في الأسر.
 وقتذاك نشب خصام بين الطالباني 
ورســـول علـــى أنه لـــم يســـتطيع حماية 
أربيل وحماية زوجته من الأسر، وحدثت 
قطيعة بيـــن الطرفين دامت عدة أشـــهر. 
وحيـــن شـــعر رســـول بالإهانة وأوشـــك 
الخلاف على أن يتحوّل إلى انشـــقاق قام 

الطالباني بترضيته وتسليمه رئاسة وزراء 
الحكومـــة المحليّة في محافظة الســـليمانيّة 
لغايـــة 2001. طبعاً، بعد أن نجح الطالباني في 
استعادة معقله في السليمانيّة بدعم ومساندة 
من الجيـــش الإيراني. وفـــي 2001 أيضاً كنوع 
من الترضية كلّف الطالباني رسول بمسؤوليّة 
رئاســـة الهيئة العاملة للمكتب السياســـي في 

”الاتحاد الوطني“.
وبعـــد إســـقاط النظـــام العراقي 

الإدارتيـــن  وتوحيـــد  الســـابق 
ـــح لمنصب نائب  الكرديتين رُشَّ
رئيـــس إقليـــم كردســـتان، وفي 

الوقت نفســـه شغل منصب نائب 
لـ“الاتحـــاد  العـــام  الســـكرتير 
الوطني“. يتقن رســـول الكرديّة 
ولـــه  والفارســـيّة  والعربيّـــة 

ستة أولاد وابنة واحد. لقي ثلاثة 
مـــن أبنائه مصرعهم فـــي الحرب، 
ونجـــا نجلـــه ريبـــاز مـــن محاولة 

اغتيال.

حضور ووزن مقلقان

كمـــا ســـبق وذكرنا فـــإن الطالبانـــي زعيم 
الحزب كان يحســـب لرســـول ألف حساب أكثر 
من كل القيادات الأخرى بســـبب الشعبيّة التي 
يحظى بها ونتيجة ماضيه النضالي والقتالي 
الذي تجـــاوز نضـــال الطالباني نفســـه. فكان 
الأخير يســـتميله دائمـــاً عبر تقديـــم الحوافز 
ولكـــن  التطمينـــات.  وتقديـــم  والامتيـــازات 
الطالبانـــي الآن مريض وغائب تماماً عن قيادة 
الحزب وعقيلته ممســـكة بخناق القرار المالي 
والسياســـي والإداري للحزب وتتولّى منصب 
الســـكرتير. وهي في ذلك تصـــادر مهام النائب 
الأوّل كوســـرت رســـول علي، والنائـــب الثاني 
للطالباني برهم صالح في قيادة وإدارة شؤون 

الحزب أثناء غياب الزعيم.
 ويومـــاً إثر آخر يتفاقم الخلاف بين جناح 
نائبـــي الطالباني  كوســـرت وبرهـــم، وجناح 
عقيلته هيروـ ملا بختيار. ليبقى الحزب مهددا 

دوماً بالانشقاق في أيّ لحظة.
صحيـــح أن ســـنوات غيـــاب الطالبانـــي، 
نتيجـــة مرضه، عـــززت موقف هيـــرو، وجعل 
الأخيرة تخفف من قوة وســـلطة وتأثير رسول 
داخل الحزب بخاصة ضمن الجناح العسكري 
والقـــوات الأمنية، إلاّ أنهـــا لم تنجح حتى الآن 
فـــي إبطال مفاعيل دوره ووزنـــه داخل الحزب 

بشكل مطلق.
للعمليـــات  ومتابعتـــه  رســـول  مشـــاركة 
الحربيّة ضد تنظيم داعش في مناطق الموصل 
وسنجار، عززت علاقاته مع الجانب الأميركي، 
مـــا زاد من مخـــاوف التيّـــار المنافس له. وفي 
ديسمبر 2016 تم تكريمه ومنحه إقليم توسكانا 
السنويّة،  الإيطالي جائزة ”بيكاســـو الذهبيّة“ 
ممثلا لقـــوات البيشـــمركة الكرديّـــة العراقيّة 
على دوره في ســـير المعارك ضد تنظيم داعش 

الإرهابي.

وفي مقابلة مع صحيفة ”كوريري 
ديـــلا ســـيرا“ الايطاليّـــة ذكر رســـول أنه ”من 
الضروري إيجاد اتفاق جديد على إعادة تقسيم 
الشـــرق الأوســـط، حتى تتمكن كل الشـــعوب، 
خاصة الشـــعب الكردستاني من العيش بحرية 
واســـتقلال. ولا يمكن أن تستمر كردستان على 
هذا المنوال مقسّـــمة إلى أربعة أجزاء“. مؤكداً 
أن استقلال كردستان وتأسيس الدولة الكرديّة 
بالنســـبة إليه ليســـا حلماً بل حقيقة“. مضيفاً 
أنه يريدها دولة على شاكلة الدول الغربية لأنه 

”لا توجد ديمقراطية في الدول العربية“.

خلافات بنيوية

عن رسول  نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ 
تصريحات اعترف فيهـــا بالخلاف العميق في 
حزبـــه ”الاتحاد الوطنـــي“. وأن هيرو إبراهيم 
أحمد ”تعتبر نفسها قائدة الاتحاد كونها زوجة 
مـــام جلال، وهو ما يزال حيـــاً، ونحن نحترمه 
ونحترم تاريخه ونعتبره رمزاً للاتحاد، وعندما 
يتماثل للشـــفاء ســـيقود الحزب. لكـــن عائلته 
اســـتغلت عدم وجوده وورثـــت القيادة، فهيرو 
تتحكم اليوم بالمســـائل المالية بينما يضطلع 
السياســـية“.  بالمواضيع  السياســـي  المكتب 
وأضاف رسول ”نحن مصرون أن الاتحاد ليس 

عائلياً وإنما لجميع أعضائه“.
كان دائماً ينتقد  وتعليقا على أن ”الاتحاد“ 
”الديمقراطـــي الكردســـتاني“، باعتبـــاره حزبا 
عشـــائرياً قال رسول ”اليوم تحوّل الاتحاد إلى 

حزب عائلي. وهذا غير مقبول من قبلنا“.
فـــردّت عليه هيـــرو إبراهيم أحمـــد الاتهام 
بالاتهام وقالت ”مـــن بيوتهم من زجاج ينبغي 

ألاّ يرموا الناس بالحجارة“.
فـــي الاجتمـــاع الأخير للمكتب السياســـي 
الكردســـتاني“،  الوطنـــي  ”الاتحـــاد  لحـــزب 
وتعبيراً عن غضبه، صرّح رسول محذراً جميع 

الحاضرين من مغبّة عرقلة الاســـتفتاء على 
استقلال إقليم كردســـتان العراق المزمع 
إجـــراؤه في الــــ25 من ســـبتمبر القادم 
حيث قال ”من ســـيصوّت بالرفض في 
الاستفتاء سأقوم باعتقاله وسجنه“.
ويأخـــذ قـــادة الجنـــاح الآخـــر 
المعارض له وللاســـتفتاء انحيازه 
لزعيم إقليم كردســـتان العراق وأن 
نتيجة اســـتقلال الإقليم وتشـــكيل 
الدولة الكردية سيكون على حساب 
وســـلطاتهم  امتيازاتهـــم  تراجـــع 
الوطني“  ”الاتحـــاد  حزبهـــم  ودور 
في المعادلـــة الكردية العراقيّة، وأن 
تحقيـــق الدولة سيســـجّل للبارزاني 
وحزبـــه على حســـاب تهميش حزب 
الطالباني. فرد رسول على ذلك بالقول 
”ســـأدعم كل من يدعم مشـــروع الدولة 
واســـتقلال كردســـتان حتـــى ولو كان 
ذلك ليس مســـعود البارزاني، بل بهرام 

شيمة هارون رئيس عشيرة هارون“. 
وهـــذا الأخير كان يرأس ميليشـــيات 
مرتزقـــة قاتلـــت الحركة الكرديّـــة وقاتلت 
رســـول نفســـه إلى جانب الجيـــش العراقي 
قديمـــاً. وبذلـــك يؤكـــد رســـول تأييـــده لخيار 
الاســـتقلال وسيبقى يدعم مشـــروع البارزاني، 
بالضـــد مـــن رغبـــة وقـــرار الجنـــاح المنافس 
المســـيطر علـــى ”الاتحاد الوطنـــي“. ومع ذلك 
بقي رســـول يدعو دائماً إلـــى وحدة الصف 
الكردي علـــى اعتبار أن ذلـــك هو الضامن 
الوحيد في مواجهـــة التحديات الآتية من 
إيران وأذرعها في العـــراق. بالإضافة إلى 
أن وحدة الصف الكردي أساس المضي في 

خيار الاستقلال.
غالـــب الظن أن وجود كوســـرت رســـول 
وبرهـــم صالـــح ضمـــن ”الاتحـــاد الوطنـــي 
الكردســـتاني“ أفضـــل بكثير من انشـــقاقهم 
عنه. ذلك أن وفاة الطالباني ســـتجبر الحزب 
وقيادتـــه على الانصيـــاع لصلاحيـــات نائبي 
الرئيس. ولا يمكن إلغاء هذه الصفة والمنصب 
عن هذين القياديين النائبيـــن إلاّ في المؤتمر. 
والمؤتمـــر لا يتـــمّ انعقاده خشـــية من حدوث 
الانشقاق المدوّي. وبالتالي، الدور الذي يلعبه 
رســـول وبرهم صالح دعماً لمشروع الاستقلال 
الـــذي يتبنـــاه رئيس الإقليم هـــو أفضل بكثير 
في حال انشـــقّا عـــن حزبهما، وتـــركا ”الجمل 
لجناح هيـــرو إبراهيـــم أحمدـملا  بما حمـــل“ 
بخيتـــار. وبالتالـــي لا توجـــد تلك الحماســـة 
لـــدى ”الديمقراطـــي الكردســـتاني“ في إحداث 
انشـــقاق ضمن ”الاتحاد“ بقدر وجود حماســـة 
لـــدى ”الاتحاد“ بالتضييق علـــى ”الديمقراطي 
وعرقلة مشـــروعه سواء بشكل  الكردســـتاني“ 
مباشر أو غير مباشـــر، أو عبر التهديد بعصا 

”العمال الكردستاني“ التركي.

جنرال كردي يحذر من إيران والحشد الشعبي

كوسرت رسول علي

منقذ أربيل من الاقتتال الكردي وداعم عنيد لاستقلال كردستان

وجوه
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رسول يعرف عنه أنه كان محاسبا 

ماليا في مؤسسة التسويق الزراعي 

الحكومية في أربيل، حيث وضع 

يديه على كمية كبيرة من الأموال 

تقدر بـ١٨٠ ألف دينار، (تعادل حاليا 

١٠ ملايين دولار تقريبا، نتيجة قوة 

الدينار العراقي وقتذاك) وكانت 

رواتب الموظفين وهرب بها إلى جبال 

كردستان وقدمها للحزب

هوشنك أوسي 

كوسرت رسول ابن لأسرة كردية فقيرة ومناضلة، بخلاف أغلبية القيادات الكردية العراقية التي تنحدر من عوائل وعشائر معروفة. لذا، كان هو عصاميا في بناء نفسه، فشارك 

في المعارك وبعد إعلان الملا مصطفى البارزاني نهاية الثورة بقي رسول مقاتلا.

[ نتيجة لنشـــاطه، اعتقل النظام العراقي الســـابق رسول، وتعرض لتعذيب شديد، 
وكان أحد الصامدين الخمسة الذين لم يعترفوا على رفاقهم وعلى رأسهم طالباني.

[ رســـول يؤيد اســـتقلال إقليم كردســـتان وقد أعلن صراحة أنه مع الجهة التي 
ستعلن ذلك أيا كانت. 

[ مشـــاركة رســـول ومتابعته للعمليات الحربية ضد تنظيم داعش في مناطق 
الموصل وسنجار عززت علاقاته مع الجانب الأميركي والأوروبي.

جلال الطالباني يحسب لرسول ألف 

حساب أكثر من كل القيادات الأخرى 

بسبب الشعبية التي يحظى بها، 

ونتيجة ماضيه النضالي والقتالي 

الذي تجاوز نضال الطالباني نفسه. 

وكان الأخير يستميله دائما عبر 

تقديم الحوافز والامتيازات وتقديم 

التطمينات. ولكن الطالباني الآن 
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} القاهــرة - لا تمكـــن الكتابـــة عـــن محفوظ 
عبدالرحمـــن دون الرجـــوع إلـــى مـــا قاله هو 
بنفســـه عن نفســـه؛ ”أنا لي نصف مع التاريخ 
ونصـــف آخـــر مـــع الأدب“، فهـــو ورغـــم أن 
شـــهرته لدى المصريين والعرب استمدها من 
مسلســـلاته الدراميـــة التليفزيونية إلا أنه في 
الأســـاس أديب بـــدأ بكتابة القصـــة القصيرة 

والمسرحية والرواية.
فـــي  ســـواء  العديـــدة  لأعمالـــه  المتابـــع 
أفلامـــه  أو  التلفزيونيـــة  الدرامـــا  أو  الأدب 
الســـينمائية لا بد وأنه ســـيلحظ أن ”التيمة“، 
أو الأســـلوب الرئيســـي في كل تلـــك الأعمال، 
هي ولعه بالتاريـــخ، ودارت كل أعماله تقريبًا 
عـــن شـــخصيات تاريخية بدءًا مـــن عنترة بن 
شداد وســـليمان الحلبي مرورًا بتاريخ العرب 
بالأندلس وغرناطة وحكاية المصريين مع قناة 
الســـويس، وانتهـــاءً بالرئيـــس الراحل جمال 
عبدالناصـــر والمطربـــة أم كلثـــوم والمطرب 

عبدالحليم حافظ.

وصفته السحرية

وُلد عبدالرحمن عـــام 1941 ودرس التاريخ 
فـــي القاهرة، ثم بدأ حياتـــه أولاً في الصحافة 
بـــدار الهلال لكنه لم يســـتمر بهـــا وانتقل إلى 
العمل بقسم الوثائق بوزارة الثقافة المصرية 
ثم سرعان ما اكتشف الراحل المسرحي الكبير 
سعدالدين وهبة موهبته فأخذه معه في مجلة 
الســـينما التي كان يصدرها، وهو متزوج من 
الفنانـــة المصرية ســـميرة عبدالعزيز ويعاني 

الآن من اشتداد المرض على جسده.
عشـــقه للتاريـــخ ليـــس راجعًـــا فقـــط إلى 
تخصصه الدراســـي والأكاديمي كونه حاصلا 
على ليســـانس التاريخ من كليـــة آداب جامعة 
القاهـــرة (عام 1960)، بل وأساسًـــا إلى إيمانه 
بـــأن التاريـــخ هو المدخـــل الحقيقـــي للعرب 

لفهم حاضرهم وتحقيق أمانيهم في 
المســـتقبل، وعلى حد قوله ”لا شيء 

يهدي الأمم مثل اســـتيعابها 
لتاريخها“.

ينظـــر إلـــى الدرامـــا 
التاريخية، التي تخصص فيها 
فتفوق على كل من كتبوها، على 

أنهـــا وقائع تاريخيـــة ممزوجة 
بالخيـــال، وأن تلك هـــي الوصفة 
الســـحرية لهذا النوع من الدراما 

”إنـــك وأنـــت تكتب درامـــا التاريخ 
عليك أن تتخيلها ثـــم تُعيد صياغة 
فتكتبهـــا  التاريخيـــة  المعلومـــات 

بأســـلوب جديد. الدرامـــا التاريخية 
كانـــت هكذا منذ بدايتها قبل الميلاد.. 

ومازالت كذلك حتى الآن“.
ولأن التاريـــخ هو سلســـلة مـــن التفاصيل 
الصغيرة المتشـــابكة فإن أهم مـــا يميز كتابة 
عبدالرحمن إدمانـــه عرض التفاصيل متناهية 
الصغـــر ”أنا لا أكتـــب موضوعًا ما إلا إذا كنت 
أعرف تفاصيله من أوّل لحظة وحتى آخر جملة 
في العمل، وعندما أعكف على مسلســـل من 30 
حلقة مثلاً أخطط لـــه تخطيطًا تفصيليًا، وإذا 
ما ضاعت منّـــي ورقة واحـــدة وأعيد كتابتها 

أكتشف أنني كتبتها هي هي بالضبط“.
الناقد الأدبي والفني محمد كامل القليوبي 
يقول إن عبدالرحمن ”أكثر مؤلف درامي تناول 
التاريـــخ العربي فـــي أعماله“، ألّف مسلســـل 
”الكتابة على لحم يحترق“ عن تحالف الفرنجة 

مع المغول ضد العرب، ودار مسلسل ”سليمان 
عن ذلـــك البطل العربـــي الذي واجه  الحلبي“ 
الاحتلال الفرنســـي لمصر فـــي نهايات القرن 

الثامن عشر.
 أما مسلســـل ”محمد الفاتح“ فاســـتعرض 
بطـــولات هذا الســـلطان المســـلم الذي قضى 
نهائيًا علـــى الإمبراطوريـــة البيزنطية، وكان 
”ليلة ســـقوط غِرناطـــة“ عـــن زوال دولة العرب 
بالأندلس، ومسلسل ”مصرع المتنبي“ عن قصة 
حياة ومعاناة هذا الشاعر العربي العظيم، كما 
لم يهمـــل عبدالرحمن تاريـــخ مصر المعاصر، 
وقد عرض  فنجده في مسلســـل  ”أهل الهوى“ 
لحياة الشـــاعر بيرم التونسي، وطبعًا في ”أم 
شـــرح بالتفصيل أســـرار تلـــك الفترة  كلثوم“ 
التاريخية الثرية جدًا في حياة المصريين في 

النصف الأول من القرن العشرين.

أنا وأم كلثوم

يبدو الرجل حريصًا باســـتمرار على تقديم 
رؤيتـــه للتاريخ بعيـــن ناقدة، ليس بحســـبان 
التاريـــخ مجـــرد أحـــداث مؤثـــرة فقـــط، بـــل 
وبالأســـاس باعتباره دراما بشـــرية، وذلك من 
خلال رؤيـــة عروبية قومية اســـتطاع فيها في 

كثير من الأحيان التنبؤ بما نعيشه الآن.
رغم أن عبدالرحمن بدأ يعرف الشـــهرة مع 
الذي قدمه في  مسلسل ”ليلة ســـقوط غرناطة“ 
العـــام 1981، إلا أن بدايته مع الكتابة الدرامية 
كانـــت قد بـــدأت قبل ذلك بســـت ســـنوات مع 
مسلســـل ”ســـليمان الحلبي“ في العـــام 1975، 
الذي قال عنه ذات مرة إنه يراه واحدًا من أهم 

المسلسلات التي كتبها على الإطلاق.
لكـــن بالتأكيد فإن مسلســـله الأشـــهر ”أم 
كان العمل الذي أدخل اســـم محفوظ  كلثـــوم“ 
عبدالرحمن إلـــى كل بيت مصري وضاعف من 
انتشـــارها عربيا، ولا يكاد اســـم هذه المطربة 
الأســـطورة يُذكر فـــي أيّ محفل إلا وطفت على 
ســـطح الذاكرة أحداث هذا المسلسل، وسوف 
تســـمعهم يقولون ”آه.. أليس هذا المؤلف هو 
من أنجز مسلســـل أم كلثوم“؟.. فما الذي دفعه 

إلى كتابة المسلســـل بتلك الدقة والحرفية، بل 
والحب الذي أحس به كل من شاهدوه؟

هو يفســـر ذلـــك التعلق بالمسلســـل بأنه 
كان منشـــغلاً دائمًا بالشـــخصيات التاريخية 
التـــي أثّـــرت فـــي المصريين والعـــرب خلال 
القرن العشـــرين، مثل الزعيم المصري الراحل 
ســـعد زغلول وجمـــال عبدالناصـــر وأم كلثوم 
وعبدالحليم حافظ وغيرهم، ورأى أن أم كلثوم 
هي واحدة من أكثر عشر شخصيات تأثيرًا في 

العرب خلال المئة سنة الأخيرة.
قال إن الكثيرات مـــن المطربات العربيات 
ـــت (هكذا  امتلكن حنجرة مميزة كحنجرة السِّ
كان يطلقون على أم كلثوم دائمًا)، إلا أنها هي 
وحدهـــا التي أصبحت “ كوكب الشـــرق“، ولم 
يكن ذلك فقط لأنها أحبت الغناء، بل بالأساس 

لأنها أحبت النجاح من خلال الغناء.
أوضـــح أنهـــا، أولاً، نجحـــت فـــي توحيد 
العرب من خلال أغنياتها، وهذا شيء لم ينجح 
فيه الزعماء السياســـيون، حيـــث كان كل بيت 
عربي يستمع إليها في الإذاعة فيطرب، ثم أنها 
كانت، ثانيًا، انعكاسًـــا حقيقيًـــا للعصر الذي 
عاشـــت فيه، وهي، ثالثًا، كانت تمثل المواطن 
العربي البســـيط ليس فقط لنشـــأتها الفقيرة، 
بـــل الأهم من هـــذا أنها عبّرت عن أحاســـيس 

ومشاعر هؤلاء البسطاء وهي تغني.
وصـــرح في حـــوار صحافـــي قائـــلاً ”أنا 
باستمرار كانت عيناي في كل أعمالي الدرامية 
على هـــذا المواطن البســـيط“، وأضاف أن أم 
كلثوم فـــوق ذلك كلـــه مثّلت بداية المشـــروع 
النهضـــوي المصري الذي بـــدأ مع ثورة 1919 
في مصـــر، وظلت تؤثر في الحيـــاة المصرية 
منذ الثلاثينات وحتى الســـبعينات من القرن 

الماضي.. وربما حتى الآن.

مبارك وناصر 56

لا شـــك في أن المحطة الثانيـــة الأبرز في 
مشـــوار عبدالرحمـــن كانت تحفتـــه المتمثلة 
في فيلم ”ناصر 56“، الذي أمضى ســـنوات في 
كتابته، ثم أنتجه التلفزيون المصري باعتباره 
مجرد سهرة تلفزيونية إلا أنه تحوّل إلى واحد 
من أشـــهر أفلام الســـينما العربية، 
وقام ببطولتـــه الراحل أحمد 
زكي وأخرجـــه محمد فاضل، 
وتم عرضه في العام 1996 بعد 

أن استغرق تصويره عامين.
في أحد البرامج التلفزيونية 
عبدالرحمـــن عن عجائب  تحدث 
ثلاث متعلقـــة بهذا الفيلم، أولها، 
أنـــه عندما عُرض لأول مرة لم يكن 
ســـيلقى  أنه  يتصـــوّرون  منتجوه 
كل هـــذا النجـــاح، إلا أن المفاجـــأة 
كانت أنه لم يحقق فقط النجاح على 
مســـتوى النُقّاد بل جماهيريًا كذلك، 
لدرجة أن أول يوم للعرض اضطر فيه 
الكثيـــرون إلى الجلوس على الأرض بمن فيهم 

أحمد زكي بطل الفيلم نفسه.
وأما العجيبة الثانية، فهي أن عبدالرحمن 
اكتشـــف كيف كان الرئيس الأســـبق حســـني 
مبارك يغار من عبدالناصر، وحكى عبدالرحمن 
قائلاً ”الطريـــف أن الفيلم بعد عرضه الأول تم 
منع عرضه لمدة عام كامل، وكان الســـبب هو 
الرئيس مبارك الذي قالـــت مصادر مقربة منه 
لعبدالرحمـــن إنه قال ”هو ميـــن اللي بيحكم.. 
إحنا ولاّ عبدالناصر“.. ومع ذلك سمح بعرضه 

بعد ذلك.
العجيبة الثالثة بالنســـبة إلى عبدالرحمن 
فيمـــا يتعلـــق بهـــذا الفيلـــم أنه اكتشـــف أن 
قطاعـــات عريضة جـــدًا من الشـــعب المصري 

عبدالناصـــر  تحـــبّ  مازالـــت  والعربـــي 
إلـــى درجـــة أن الكثيرين كانـــوا يبكون 

عبدالناصـــر  كان  كلمـــا  ويصفقـــون 
يخطب (يلقـــي خطاباته) في الفيلم، 
وعلّـــق عبدالرحمن على هذا بالقول 
”الناس اللي زي (مثـــل) عبدالناصر 

ما بيموتوش (لا يموتون).
وكمـــا عبّـــرت أعمـــال محفوظ 

عبدالرحمن عن أحوال البسطاء فإن 
آراءه السياســـية هي الأخرى سارت 

على نفس المنهج، حيث يرى أن القوى 
الأكثـــر ثـــراءً بالمجتمـــع الآن هي التي 
تحصـــل على المكاســـب. وقـــال ”عندما 
أنظر فأرى رجال الأعمال يجلســـون على 
المائـــدة ينتظرون الطعام أشـــعر بخوف 

شـــديد، وأخاف منهـــم هم بالـــذات، لأنهم 
لـــم يفعلـــوا أيّ شـــيء للمجتمع حتـــى الآن، 

وكل الأرقام التـــي يرددونها وهمية“، وخاطب 
الحكومة مُحذرًا ”مثلما أســـعى للسيطرة على 
البسطاء الآن بسهولة فإن عليّ أن أسيطر على 

الأغنياء بنفس القوة“.
أما عن رأيه في جماعة الإخوان وما إذا 

كان يرى أيّ دور لها في المستقبل، فإنه أكد 
أن الإخوان ليسوا قادرين الآن على فعل 

أيّ شيء، ”الإخوان يعتمدون على أن 
الدولة ستنهار، 
وأن لهم أنصارًا 

في الخارج 
يضغطون وهذه 
حسابات خاطئة 

لأنهم لا يعنيهم من 
سيموت أو من سيعيش“.

وتوقـــع أن الإخوان ســـوف يستســـلمون 
قريبًـــا جـــدًا، وقد يعـــودون إلى المشـــهد من 
جديـــد ”فأنا أعرفهـــم منذ كنت في المدرســـة 
الابتدائية، إنهـــم فصيل يغيّر اســـتراتيجيته 
بسرعة حســـب الظروف، ومستعدون للتغيير 
دائمًـــا، أما الســـلفيون فهم الذيـــن يخيفونني 
أكثر، لأنهم الأكثر غموضًا وتنوعًا، ولا أفهم ما 
يفعلونـــه، وقراءتهم غاية في الصعوبة، لكنهم 

لن ينتصروا“.

توقع ثورة ثالثة

لم يكـــن اهتمـــام عبدالرحمن بالسياســـة 
قاصـــرًا فقط علـــى أعماله الدراميـــة والأدبية 
وإنما امتد إلى آرائه التي طالما عبّر عنها في 
حواراته التلفزيونيـــة والصحافية والإذاعية، 
وفـــي مقالاته الكثيـــرة التي كتبهـــا في معظم 
الصحـــف والدوريـــات المصريـــة، والبعـــض 
من الصحـــف العربية حيث كتـــب في الأهرام 

والجمهورية والهلال وغيرها.
على ســـبيل المثال فإنه قـــال مؤخرًا إنه لا 
ثـــورة 25 يناير 2011 ولا ثـــورة 30 يونيو 2013 
حققتا أيّ شـــيء للمواطن المصري حتى الآن، 
فالثـــورات في رأيـــه تحتاج إلـــى وقت طويل 
لتحقق أهدافها، وهو يؤمن بأن الفساد مازال 
العائـــق الأكبر أمـــام تحقيق أحلام الشـــعب، 
وقـــال في حوار له قبل أشـــهر ”للأســـف.. لقد 
زاد الفســـاد الآن قوةً على قوّته، بل ودخل على 
الثورة نفسها، فأصبحنا نرى الفاسدين من كل 

نوع في كل مكان، وفي كل شيء“.
وكان لافتًا أيضًا ما قاله قبل عامين من أنه 
يتوقع ثورة ثالثة في مصر، ”نعم.. من الممكن 
أن تقوم ثورة ثالثة، فالشعب المصري قد عرف 
سِـــكّة الثورات، والأزمة الاقتصاديـــة الحالية 
بـــكل أشـــكالها المختلفة من الممكـــن فعلاً أن 
تصل بنا إلى ثورة جياع“. وأضاف ”لن تكون 
لـــدى القائمين بهذه الثورة أيّ نظرية أو رؤية 

وإنما سيســـعون لتحقيق مكاسب هم أنفسهم 
لا يعرفون ما هي، وهنا ستكون النتائج أخطر 
من الثورتين الســـابقتين، وسوف تكون ثورة 
لا فكـــر لها ولا أخـــلاق، لأن المشـــاركين فيها 
ســـيكون كل همهـــم (عايز آكل).. مـــوش (عايز 

النظام يرحل).. كما كان شعار 25 يناير“.
للحيـــاة  الواقعيـــة  نظرتـــه  فـــإن  هكـــذا 
المصريـــة ليســـت منفصلة عـــن أعماله، وفي 
كتابـــه الصادر قبل ثلاث ســـنوات عن محفوظ 
الأداء السياســـي  عبدالرحمن، وحمل عنوان “ 
في مســـرح محفوظ“، قال المؤلـــف عبدالغني 
داوود إن ”أعمالـــه الدراميـــة والأدبية تميزت 
دائمًـــا بتســـييس المضمون، وبأنها ليســـت 
منعزلـــة عن الواقـــع إذ أن مادته تحمل الطابع 
السياســـي، حيث تعرّض في مسرحياته ’حفلة 
علـــى الخـــازوق‘ و‘كوكب الفئـــران‘ و‘الحامي 
للفســـاد  و‘محاكمة الســـيد ميم‘  والحرامـــي‘ 

السياسي“.
عبدالرحمن كتب 12 مســـرحية وقال الناقد 
الأدبي الراحل ســـامي خشـــبة عن مسرحياته 
إنها تحمل بُعدًا فلســـفيًا اســـتمده من تراثنا 
العربي ولديه موهبة فريدة في صياغة الجملة 
المســـرحية المشـــحونة بالتوتـــر ونجـــح في 

المزج بين الحكاية والبناء المسرحي.
و“ما  لعبدالرحمن مســـرحيات مثل ”الفخ“ 
أجملنا“ واللبلاب“ و“عريس لبنت الســـلطان“ 
و“احـــذروا“ وغيرها، كما أن لـــه روايتين هما 
”اليـــوم الثامـــن“ و“نـــداء المعصومـــة“، ومن 
قصصـــه القصيـــرة مجموعتـــا ”البحـــث عن 

المجهول“ و“أربعة فصول شتاء“.
وقد لا يعرف الكثيرون أن تأثر عبدالرحمن 
بالمســـرح بدأ معه منذ نعومـــة أظافره عندما 
كان أبوه (الذي كان ضابطًا بالشرطة) يصحبه 
معه ليشـــاهد مســـرحيات الكوميديـــان الرائد 
الراحـــل نجيـــب الريحانـــي بالقاهـــرة، وقال 
عبدالرحمـــن ”بمجـــرد ظهـــور الريحاني على 
المسرح زاد عندي ســـحر المسرح، ما جعلني 
فيمـــا بعد أتجـــه إلى قـــراءة تاريخ المســـرح 
أعمـــال  عـــن  فضـــلاً  والرومانـــي  الإغريقـــي 
المســـرحيين الكبار مثل موليير وشكسبير“، 
في  اللبلاب“  وكانت أول مسرحية كتبها هي “ 

العام 1958.

{ليلة سقوط غرناطة}، {ناصر 

٥٦}، {بوابة الحلواني}، {أم كلثوم}، 

{سليمان الحلبي} و{مصرع المتنبي}، 

هذه وغيرها عناوين لأعمال درامية 

كتبها الأديب ومؤلف الدراما المصري 

محفوظ عبدالرحمن والمعروف لدى 

أبناء مهنته بأنه {سيد كتابة الدراما 

التاريخية}

مصري نصفه أديب ونصفه مؤرخ وعيناه على هموم البسطاء

محفوظ عبدالرحمن

كاتب لا يؤمن بثورة يناير ولا بثورة يونيو
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سمير الشحات

عشقه للتاريخ ليس راجعا فقط إلى تخصص عبدالرحمن الدراسي والأكاديمي، بل أساسا إلى إيمانه بأن التاريخ هو المدخل الحقيقي للعرب لفهم حاضرهم وتحقيق أمانيهم في 

المستقبل، وهو الذي يقول {لا شيء يهدي الأمم مثل استيعابها لتاريخها}.

[ فيلـــم ”ناصـــر 56“، يمثـــل تحفة عبدالرحمن الفنية، فقد أمضى ســـنوات فـــي كتابته، ثم أنتجه 
التلفزيون المصري باعتباره مجرد سهرة تلفزيونية.

[ مسلســـل ”أم كلثوم“ الذي كتبه محفوظ عبدالرحمن يعتبر من أهم أعمال السيرة الدرامية التي 
أحبها الجمهور في العالم العربي كله.

عبدالناصـــر تحـــبّ  مازالـــت  بـــي 
درجـــة أن الكثيرين كانـــوا يبكون 
عبدالناصـــر كان  كلمـــا  فقـــون 
ب (يلقـــي خطاباته) في الفيلم،
ق عبدالرحمن على هذا بالقول 
م ي ي ( ب ي (ي ب

س اللي زي (مثـــل) عبدالناصر
موتوش (لا يموتون).

كمـــا عبّـــرت أعمـــال محفوظ 
رحمن عن أحوال البسطاء فإن
السياســـية هي الأخرى سارت

فس المنهج، حيث يرى أن القوى 
ر ثـــراءً بالمجتمـــع الآن هي التي
ـــل على المكاســـب. وقـــال ”عندما
فأرى رجال الأعمال يجلســـون على
ـدة ينتظرون الطعام أشـــعر بخوف

د، وأخاف منهـــم هم بالـــذات، لأنهم 
فعلـــوا أيّ شـــيء للمجتمع حتـــى الآن،
يرددونها وهمية“، وخاطب التـــي لأرقام
”مثلما أســـعى للسيطرة على ومة مُحذرًا

ي

طاء الآن بسهولة فإن عليّ أن أسيطر على
اء بنفس القوة“.

ا عن رأيه في جماعة الإخوان وما إذا 
رى أيّ دور لها في المستقبل، فإنه أكد 

خوان ليسوا قادرين الآن على فعل 
”الإخوان يعتمدون على أن يء،

 ستنهار، 
هم أنصارًا

خارج 
طون وهذه 
ات خاطئة 

لا يعنيهم من 
ش أ

وإنما سيســـعون لتحقيق مكاسب هم أنفسهم
أ

رب ي ي
يهم في
لا شيء

ها
لى
وجة
صفة

دراما 
تاريخ
صياغة
ريخ

كتبهـــا 
تاريخية
لا ال

جي م ب
مجرد سهرة تلفز
من أش

و
أن

تح
ثلاث
أنـــه
منتج
كل هـــ
كانت أ
مســـتو
أ ة

وم م ل مجز ومجز

محفوظ عبدالرحمن يكشف كيف كان 

الرئيس الأسبق حسني مبارك يغار 

من عبدالناصر، في فيلم {ناصر ٥٦}، 

إذ يحكي قائلا {الطريف أن الفيلم 

بعد عرضه الأول تم منع عرضه لمدة 

عام كامل، وكان السبب هو الرئيس 

مبارك الذي قالت مصادر مقربة منه 

لعبدالرحمن إنه قال: هو مين اللي 

بيحكم.. إحنا ولا عبدالناصر}.. ومع 

ذلك سمح بعرضه بعد ذلك
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عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صدرت النســـخة العربية من رواية الكاتبة الأميركية كتب

كاثرين ماكغي بعنوان {الطابق الألف}. 

اختار البرنامج المهني لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب الناشـــر أحمد محمد رشـــاد سفيرا له 

لهذا العام من بين 11 شخصا على مستوى العالم.

علي لفته سعيد

} فكرة رواج الرواية وتراجع القصة القصيرة 
على اعتبار أنها لم تعد تعطي الدهشة للمتلقّي 
أو أنها جنسٌ يحتاج إلى تأملٍ في وقت يحتاج 
فيه المتلقّي إلى فســـحة مـــن الراحة والبحث 
عـــن التأمل من خلال فعل الدهشـــة. أمام هذه 
المقولات يتم طرح الســـؤال التالي: كيف تتم 
رؤية القصة القصيرة تحديداً هل هي في أزمةٍ 
بسبب هيمنة الرواية أم إن هذه الأزمة صنيعة 

الإعلام الثقافي؟

عروس السرد

يعتقد القاص والروائي علاء مشذوب الذي 
صدرت له قبل أيـــام مجموعة قصصية حملت 
عنـــوان ”لوحات متصوفـــة“ أن الأدب بصورة 
عامة في ازدهـــارٍ وتطورٍ ملفتٍ للانتباه ويرى 
أن الدليـــل على قوله أن المبـــدع أصبح غزير 
الإنتاج ويشـــارك فـــي الكثير من المســـابقات 
التي يقيمها الأشخاص على مستوى المواقع 
الإلكترونية، وكذلك المسابقات العربية ولهذا 
فهو لا يعتقد أن هناك أزمة في القصة القصيرة 

بل هي في تطورٍ يسابق تطور الرواية.
 ويذكر مشذوب أن الكثير من كتاب الرواية 
بـــدأوا في كتابـــة القصة القصيـــرة وانتقلوا 
إلـــى كتابـــة الرواية وســـيرهم الذاتية تفضح 
بداياتهـــم وأنهم لم يســـتطيعوا مغادرة حقل 
القصـــة إلـــى الرواية بـــل ظلّوا فـــي فضائها 

المعقد والكثيف.
ويؤكد مشـــذوب علـــى أن الأزمة تكمن عند 
القارئ وأنه يقسم الوسط الثقافي إلى قسمين 
همـــا المنتـــج/ المبـــدع والمتلقّـــي/ القارئ 
والســـبب هو هذا الســـيل الجارف من الإبداع 
علـــى مختلف النواحـــي الثقافية وما يخصنا 
هنـــا هو القص والروي لـــذا فإنه يتوصّل إلى 
أن قـــارئ النصـــوص الإبداعيـــة يعيش عقدة 
الخواجـــة أو عدم الإيمـــان بالنص القصصي 
العراقي، ولو وضعنا ثلة من القراء في مختبر 
وقسمّناهم إلى قسمين، وأعطيناهم النصوص 
نفسها، ولكن المجموعة الأولى لأسماءٍ عراقية 
وأعطينا المجموعة الثانية النصوص بأسماء 
عربية أو أجنبية سنجد أن المجموعة الثانية 
ستشـــيد بالنصوص وعظمتها، بينما نجد أن 
المجموعـــة الأولى تزدري النصـــوص، بل إن 

بعضهم يستهزئ بها.
ويخلص مشـــذوب إلى القـــول إن ”القصة 
عالـــم وفضـــاء يختلفـــان عـــن عالـــم الرواية 
وفضائهـــا الواســـع وبالتالـــي لا أعتقـــد أن 
الأخيـــرة تزاحـــم القصـــة بســـبب هيمنتهـــا 
العراقيـــة والعربيـــة، إضافة إلـــى أن القصة 
القصيرة عموما تجاوزت الكثير من المفاهيم 

الأدبية الســـردية الخاصة بالتكثيف والعقدة 
والاســـتهلال وغيرها من الحـــدود، كونها من 
وجهة نظري تطـــورت إلى قصة الفكرة وقصة 
الصـــورة بأســـلوب الســـهل الممتنـــع وليس 
التعقيـــد باســـتخدام الأســـلوب المفخّم الذي 
يعتمد على الألفاظ الرنانة والسجع وغير ذلك 

مما ورثته“.
وهـــو الأمر ذاته الذي يقـــر به الناقد حيدر 
العابـــدي بطريقة أخرى حين يقـــول ”لا أزمة 
فنية في القصـــة القصيرة كونها تمتلك آليات 
العمـــل الروائي لكنها تفتقد إلى الزمن الممتد 
ومساحة الســـرد القابلة لرصد أشكال الحياة 

المختلفة بكل جزئياتها“.
 ويبيـــن العابـــدي أن هـــذا أحد أســـباب 
استحواذ الرواية على المشهد الأدبي عموما. 
ويمضـــي بقولـــه إن الادعـــاء بفقـــدان القصة 
القصيرة لجاذبيتها من حيث التلقّي والإمتاع 
غير صحيح، ويستدرك بأن التأكيد سيكون أن 
كتابة القصة القصيرة تحتاج إلى وعيٍ وبناءٍ 
دقيقٍ خاص يعكس دقّة وفنية القصة القصيرة 
وهو ما يؤشـــر على هجـــرة روادها أو ضعف 
التلقّي كونها فضاءً محدوداً يعتمد الرشـــاقة 
والســـرعة في رســـم الأحداث بعكـــس الرواية 
التي تحتاج التأمّل والانســـيابية في تشـــكيل 

الأحداث.
 ويعتقد العابدي أن بقاء القصة القصيرة 
فـــي موقعها المتميز يعود إلى كونها جنســـا 
أدبيـــا رصينا إذا مـــا توفرت للكاتـــب أدواته 
الفنيـــة والموضوعيـــة في إنتاجهـــا، وهو ما 
يســـتدعي من النقاد ضرورة تفعيل الجوانب 
الإيجابية والســـلبية في رســـم الفارق ما بين 
جنســـين أدبييـــن لهمـــا حضورهمـــا الفاعل 
والمؤثر في الساحة الأدبية. ويعطي العابدي 
رأيـــا آخر مفـــاده أن القصة القصيـــرة غُيّبت 
بفعل صعوبة تقنياتها ودقّتها أكثر من كونها 
جنســـا أدبيا قديما لا يتســـع لرصـــد أحداث 
الواقع كالرواية التي استحوذت على المشهد 
الأدبي بفعل تنوع واتســـاع مساحات تمثلها 

للواقع.
من جانبه يعتبر الروائي والقاص والفنان 
التشـــكيلي عبدالرضـــا صالح محمـــد القصة 
القصيرة عروس الأجناس السردية لما تمتاز 
به هذه المدلّلة -بحسب وصفه- من خاصيات 
تؤهّلها لتكون كذلك، لجزالة اللغة المستخدمة 

فيها وســـهولة نشرها في الصحف والمجلات 
وإمكانية قراءتها في مختلف الظروف.

 ويســـتدرك بعـــد إقـــراره هـــذا بقوله إن 
القصـــة القصيرة لا ترقى إلـــى فخامة الرواية 
وســـيادتها، بسبب أن الرواية مشروعٌ إبداعي 
متكامـــل البناء والرصانة وتشـــكل مســـاحةً 
واســـعةً تمتد إلـــى زمنٍ قد يطول إلـــى أعوامٍ 
أو إلـــى عقودٍ رغم الوقت الذي تســـتغرقه في 
تشـــكيل بنائها وتشـــييد هيكلتها، وأنها، أي 
الروايـــة، أخذت حيزا كبيرا وخاصة في العقد 
الأول مـــن هـــذا القـــرن وما تلاه من ســـنوات 

وخصوصا في العراق.
 ويطرح محمد أسباب التفريق بين القصة 
والروايـــة، منها الســـبب الأول الذي يكمن في 
كـــون الرواية نفســـها مشـــروعا ثقافيا كبيرا 
يقـــدّم في مضامينه أحداثـــاً ووقائع  لمجتمعٍ 
أو مؤسسةٍ أو عائلةٍ أو أفرادٍ. والسبب الثاني 
يكمن في وســـائل الإعـــلام وبالخصوص دور 
النشـــر والتوزيع حيث دأبت هـــذه الدور على 
تقديم الرواية في مســـابقات كبيـــرة تؤطرها 
بهالة إعلامية واسعة في الصحف والمجلات 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي. فيما يرى 
الســـبب الثالث كامنا في نفسية كاتب القصة 
القصيرة نفســـه وأنه يبقى يشـــعر بنقص في 
اكتمال ’شـــخصيته الأدبيـــة’ ما لم يخض هذا 
المشـــروع الكبير وهـــو الروايـــة. لكنه يعود 
ليثبت قولا أنه لا يرى وجود انحســـارٍ للقصة 

القصيرة وإنها لا تزال في نسقها الطبيعي.

إقرار بالتراجع

على النقيض من ذلك يقـــر الروائي نوزت 
شمدين بتراجع القصة القصيرة خلال العقدين 
الماضيين. ويوضح أنـــه بعد أن كانت الغلبة 
للشـــعر جاء دور الرواية التـــي باتت تمارس 
ســـحرها الخاص على عددٍ كبيـــر من الكتاب 
الذين هجروا من أجلهـــا صنوفاً أدبية أخرى 
عرفوا أو اشـــتهروا بكتابتها، وعلى رأســـها 

الفن الأجمل والأصعب القصة القصيرة.
 ويـــرى شـــمدين أن هناك أســـباباً عديدة 
لتغيّـــر عوامل المزاج الســـردي نحو الرواية. 
ويشـــرحها قائلا إن أولها وجود الوجع الذي 
صار أكبر بأحـــداثٍ كبيرةٍ متلاحقة في مرحلةٍ 
زمنية قصيرة نســـبيا مما يعني بالنسبة إلى 

الكاتب مســـاحة روي أوســـع من قدرة النص 
الشعري أو القصصي.

ويرى ثانيها وجود إقبال من قبل الشباب 
تحديدا علـــى قراءة الرواية ويمكن تلمس ذلك 
بوضـــوح في معـــارض الكتـــب أو المجاميع 
الخاصـــة والعامـــة فـــي وســـائل التواصـــل 

الاجتماعي.
 ويواصل قوله إنه قد يكون لرواج الرواية 
ســـبب ثالث يتمثل في المســـابقات والجوائز 
حتـــى أن العشـــرات باتـــوا يكتبـــون الرواية 
لمجرّد دفعها في هكذا أنشطة سواء عن طريق 
دور النشـــر التجارية بمعظمها أو القيام بذلك 

بأنفسهم.
ويتهم شـــمدين ما أســـماه بغرابة التلقي 
كـــون القارئ بصفة عامة بات يعتمد على هذه 
الجوائز والمسابقات لإعداد لائحته القرائية، 
فالروايـــة التـــي تظهـــر فـــي قائمـــة الجائزة 
الفلانية أو تفوز بها تعني بالضرورة بالنسبة 
إليه أنها الرواية الأفضـــل وصاحبها يحصد 
في جائزة واحدة شـــهرةً ومجداً لم يكن لينال 
غيره أيا منهما حتى وإن أصدر عشـــر روايات 

متلاحقة.
 ويخلـــص الروائـــي إلى القـــول إنه على 
الرغم مـــن الزحـــام الروائي لا يمكـــن العثور 
بســـهولة على نصّ جيـــد وغالبية النصوص 
مجرّد مغامرةٍ وحيـــدة ينصرف بعدها كاتبها 
لشـــأنه الحياتي. ويســـتدرك قائلا إن الكاتب 
الســـارد بعـــد أن ينفـــض الغبـــار يعـــود إلى 
القصة القصيـــرة وبريقها القديـــم وإن خيرة 
كتابها مازالوا حاضريـــن بيننا وفي قبعاتهم 

السحرية الكثير ليخرجوه لنا.
القـــاص  يؤكـــده  شـــمدين  يؤكـــده  ومـــا 
والإعلامـــي محمد الكاظم الذي يرى أن القصة 
القصيرة أصبحت جزيرةً نائيةً يعاني سكانها 

من وجود ثلاثة ضواغط.
وحسب الكاظم، أول هذه الضواغط إغراء 
الروايـــة ووهجها الذي صنعتـــه الميديا مما 
ولد نزوحاً غير منضبطٍ نحو الرواية ما أنتج 
الكثير من التجارب الخديجة التي خســـرتها 

القصة ولم تنتفع بها الرواية.
وثانيها بحســـب وجهة نظره التحوّل في 
شـــكل القصة وبنيتها؛ فالقصـــة القصيرة في 
زمن تويتر وفيســـبوك تحاول أن تعيد تعريف 
نفســـها كفـــنٍّ أدبي يومـــي يتمتّع بالســـهولة 
والمرونـــة لكنـــه يفتقر إلى الدهشـــة ورصانة 
الاشتغال الأدبي. ويفسر قائلا إنها تبتعد عن 
منطقة الفن إلى منطقة الاســـتهلاك. وعن ثالث 
الضواغـــط يقول إنه ســـقوط القصة القصيرة 
التقليديـــة في فـــخ أيقونيـــة زائفة وأشـــكالٍ 
ومعالجـــاتٍ رتيبة جعلت حركتها تعيش حالة 
من الترهل. لذا يرى الكاظم أن هذه الضواغط 
وغيرهـــا دفعـــت القصـــة القصيـــرة وكهنتها 
المخلصيـــن إلى إعادة صياغـــة معادلات هذا 
الفـــن الأدبي وإعـــادة موضعته بيـــن الفنون 

الإبداعية الأخرى.

الترجمة إلى العبرية 

والتطبيع

} هل تُعَد الترجمة إلى اللغة العبريّة، 
التي يعدّها البعض لغة العدو، نوعاً 
من التطبيع؟ هذا السؤال تبادر إلى 

ذهني حالما استلمت رسالة من باحث 
يهودي يعيش في حيفا، يطلب فيها 
الأذن بترجمة روايتي للعبرية. الأمر 

الذي اضطرني لاستشارة صديقي الكاتب 
سماح إدريس، المعروف بتصديه لكافة 

أنواع التطبيع، لا سيّما الثقافي، مع 
إسرائيل وبنائه، مع نخبة من المثقفين 

الشباب في لبنان وغيرها لما يشبه 
حائط الصدّ المتقدّم الذي يستشعر 
الأساليب المتلوّنة والزئبقية لدعاة 

التطبيع. وجاءني الردّ بأنّ هذا الباحث 
طالما يعمل في جامعة إسرائيلية أقيمت 

على أرض مغتصبة، فالعملية برمتها 
تُعَد تطبيعاً لا لبس فيه في الحقيقة، 

وعلى الرغم من أنّني تأثرت كثيراً 
بالأسباب التي ساقها الباحث المذكور، 
وهو يهودي من أصول عراقية، تتعلق 

بتعاطف اليهود العراقيين مع بلدهم الأمّ 
وتوقهم لقراءة الأدب العراقي الحديث 

والاطلاع على التجارب الروائية الجديدة 
هناك، يدفعهم لذلك توقهم لماضيهم في 
ني شعرت  العراق وحنينهم إليه، إلاّ أنَّ

لحظتها كما لو أن مشاعري إزاء فلسطين 
في محل اختبار موجع ليس في محلّه، 

ولا أرغب في أن أخضع له كنوع من 
التشكيك في قناعاتي، فاتخذت على الفور 

موقفاً حاسماً من الأمر وكتبت رسالة 
اعتذار مؤدبة، على الرغم من المكاسب 

المالية والانتشار اللذين يمكن أن أحظى 
بهما في حال نُفذت الترجمة. بالتأكيد 
هذا الموقف قد سبقني إليه الكثير من 

الأصدقاء الأدباء والمثقفين العرب، 
لكن ما زال ثمّة الكثير ممن يختلفون 

معي ومع سماح في هذا الشأن ويعدون 
الترجمة للعبرية نوعاً من الانتشار وفتح 

آفاق جديدة ومُضافة للكتاب، ويبررون 
نزعتهم تلك بالجانب الإنساني البحت 

بالنسبة لليهود من أصول عربية الذين 
يعيشون داخل إسرائيل، والذين تحدوهم 
الرغبة في قراءة الأدب العربي والاطلاع 

على نماذجه المتطورة، كهمّ معرفي 
بعيد عن سياسات الحكومة الإسرائيلية 

وجرائمها التي ترتكبها بحق أبناء 
الشعب الفلسطيني المدافع عن حقّه في 

الحياة بكرامة على أرضه وأرض أجداده.
وفي المحصلة فإنّ مواقف البعض 

من الكتّاب والمثقفين العرب رهن 
بقناعاتهم الشخصية بالتأكيد، لكن 

التعامل مع العبرية كلغة قديمة، لسكان 
المناطق العربية الحالية الفضل الأكبر 
في تأصيلها ووضع قواعدها وتدوين 

النصوص المقدسة فيها، يتطلب 
التعامل معها كلغة قائمة بذاتها، وليس 

بالضرورة ربطها بدولة إسرائيل الحالية 
التي اتخذت من اللغة العبرية، من بين 

ما اتخذت، ذريعة للتقارب مع الكيان 
الثقافي العربي المتنوّع، وبالتالي فإنّ 
آلية ترجمة النصوص إليها ينبغي أن 
تكون بعيدة كل البعد عن المؤسسات 
الإسرائيلية، ثقافية كانت أم سياسية، 
أي بعبارة أخرى ينبغي طرح السؤال 
بطريقة أخرى، تتعلّق بمن يقوم بفعل 

الترجمة تحديداً، وفيما إذا كان ينتمي 
إلى مؤسسات تتبع الدولة الإسرائيلية 

أم إلى مؤسسات ثقافية بحت، حتى 
لا نتهم بالشوفينية والعنصرية 

والانسلاخ عن الهمّ الإنساني وأنظمته 
المعرفية المتوارثة. إنّ التخلي عن 
اللغة العبرية، كلغة شرق أوسطية 

عريقة وتقديمها على طبق من ذهب 
للدولة الإسرائيلية أقرب إلى العته 
منه إلى الموقف السياسي المتفهم 

والمستقرئ للأحداث والتفاعلات 
السياسية والمجتمعية التي تحتدم 

في عالمنا العربي، بعيداً عن الشعارات 
الفضفاضة التي يطلقها البعض أو 
يردّدها بطريقة آلية دون تمحيص 
أو دراية. ففي إسرائيل نفسها ثمّة 

حشد من الكتّاب والأدباء والمخرجين 
والفنانين، لا سيّما اليساريين منهم، 

المتفهمين لقضية الشعب الفلسطيني 
والمتعاطفين معها، وقد جسدوا مواقفهم 
تلك بنتاجهم الإبداعي على شكل روايات 

وأفلام وموسيقى وتشكيل، ناهيك عن 
الأعداد الكبيرة من اليهود العاملين في 

المنظمات الإنسانية والإغاثية، تحتم 
الموضوعية مساندتهم وتقدير مواقفهم 
السياسية والإنسانية النبيلة، خصوصاً 

هم محط استهداف دائم من اليهود  وأنَّ
المتطرفين والأحزاب اليمينية في 

إسرائيل. 

محمد حياوي
كاتب عراقي 

[ القصة القصيرة لم تتراجع أمام الرواية كما يدعي الكثيرون
عروس الأجناس الأدبية ما زالت تحافظ على بريقها

ــــــر الحديث عن تســــــيّد الرواية في عالم  كث
ــــــي معا، مثلمــــــا كثر الحديث  الأدب والتلقّ
فــــــي الجانب الآخــــــر عن تراجــــــع القصة 
وتلقّيهــــــا. وعلى الرغم مــــــن أن الصفحات 
الثقافية في أغلب الصحف اليومية تنشر 
نصوصاً قصصية بشكلٍ يومي ورغم أن 
شبكات التواصل الاجتماعي لا تخلو من 
نشر القصص القصيرة وليست القصيرة 
جدا فحسب، إضافة إلى استمرار النقاد 
في الحديث عن التجــــــارب القصصية أو 
تناولهم لمنجزٍ قصصي في شكل كتابٍ أو 
القراءة المســــــتمرة لإصدارات بعض دور 
النشر للمجاميع القصصية، رغم كل ذلك 
ــــــاك تراجعاً في الفن  ثمة من يعتقد أن هن

القصصي وخاصة القصة القصيرة.

لقطات القصة لا تموت (لوحة للفنان محمود عبود)

علاء مشذوب وحيدر العابدي ونوزت شمدين: لا أزمة فنية في القصة القصيرة

وفضـــاء  عالـــم  القصيـــرة  القصـــة 

يختلفان عن عالـــم الرواية وفضائها 

الواســـع وبالتالي لا تزاحـــم إحداهما 

الأخرى رغم هيمنة الأخيرة 
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القصة القصيرة تحتاج إلى وعي وبناء 

دقيق خاص يعكس دقتها وفنيتها 

وهو ما يجعلها  فضاء محدودا يعتمد 

الرشاقة والسرعة
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} دمشق - لا تقتصر ملامح تفرد الفن العربي 
الإســـلامي على قيمة موضوعاته، بل ينسحب 
الأمـــر كذلك علـــى جوانب تقنياتهـــا وقدراتها 

التأثيرية ومكنونها الجمالي. 
في كتابه "الفن العربي الإســـلامي: الجذور 
والمؤثـــرات"، الصـــادر فـــي دمشـــق، ومع ما 
يقـــارب 1080 صـــورة ضوئيّة ورســـمة (ملونة 
وبالأبيـــض والأســـود)، يقدم الأديـــب والفنان 
التشكيلي السوري زكريا شريقي، إحاطة وافية 
وشـــاملة، عن جذور الفنون العربيّة الإسلاميّة 
وتطورهـــا، ممهـــداً لذلك باســـتعراض نشـــأة 
الفن في التاريخ البشـــري. كما يكشف الكاتب 
خفايـــا حضارة العرب قبل الإســـلام، لا ســـيّما 
فـــي المناطق الشـــرقيّة من الجزيـــرة العربيّة، 
ودول عرب الشـــمال وما بين النهرين وسوريا. 
وبعدها يســـتعرض فـــن النحت قبل الإســـلام 
وبعده، ويقف عند نشأة الفن العربي الإسلامي 

وتطوره، ويعدد خصائصه وسماته.
ويقـــول الكاتـــب محمود شـــاهين موضحا 
صنـــوف الفـــن التي تطـــرق إليهـــا الكتاب، إن 
مكوّنات الفن الإسلامي متنوعة وثرية، وتحفل 
بصنوف الزخرفـــة وبناها وأشـــكالها، ويلفت 
إلـــى أن المؤلـــف يعرض لنشـــأة هـــذه الفنون 
وعنصرها الأساس ألا وهو الخط العربي ودور 
القصور في تطوير الفنون العربيّة الإسلاميّة، 
التـــي توزعـــت علـــى: الزخرفة، الفسيفســـاء، 
الخزف، الفخار، الســـجاد، النســـيج، البســـط، 
وفنـــون الكتاب- خاصة الرســـوم التوضيحيّة 
واللوحـــات التـــي زُيّنـــت فيها 
المعروفـــة  الكتـــب 
بمصطلح "المنمنمات". 
شـــريقي  أفرد  وقـــد 
أجـــزاء هامة فـــي كتابه 
لتناول أهم هـــذه الفنون 
علاقتهـــا  فـــي  خاصـــة 
بالبيئـــة والظـــروف التي 
نشأت فيها. لذا نجده مثلا 
يتطرق إلى قضية هامة هي 
"العـــرب والنحت والتحريم 

في الإسلام وقبله".

السبت 2017/07/29 - السنة 40 العدد 1610706

عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت صدر للكاتب والباحث دانيال ويلينغهام كتاب بعنوان كتب

{كيف ننشئ جيلا يقرأ}.

بالاشتراك بين منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف ومكتبة كل شيء صدرت رواية  بعنوان 

{بنات نعش} للكاتبة السورية لينا هويان الحسن.

} التقيت مؤخراً في عمان مثقفاً عراقياً، 
كنت أتابع ما يكتبه خلال السنين الأخيرة، 

فهو لم يغادر العراق ولم ينقطع عن 
الكتابة في كل ما يتعلق بالشأن العام، 

وكان ينحو في كتاباته منحى نقد الواقع 
الاجتماعي والأداء السياسي في عراق ما 

بعد الاحتلال، واتسمت كتاباته بالصراحة 
وحرارة المواجهة، إلى حدٍ كنت أخشى عليه 
من الأذى، فحذرته غير مرة وطلبت منه ألا 

يندفع كثيراً في نقد الانحرافات والمنحرفين 
في العراق، وكان قد تعرض أكثر من مرة 

لاعتداءات وحشية، وواجه محاولات وقحة 
حاول مرتكبوها أن يفرضوا عليه التخلي 

عن قلمه وعن لسانه.
وفي لقائنا الأخير أخبرني بأنه تلقى 

تهديدا من قبل عصابة مسلحة على ارتباط 
بأحد أحزاب السلطة الطائفية، مما اضطره 

إلى مغادرة بيته حفاظاً على من تبقى من 

أفراد أسرته، وكان قد اختُطِفَ وقُتِلَ اثنان 
من أبناء أحد أشقائه.

إن أكثر ما آلمني في لقائنا هذا قوله: 
إن كل العذابات التي تعرضت لها، لأنني 

وقفت ضد الاحتلال وضد التدخل الإيراني 
الفاضح، وضد انحرافات السلطة وما اقترن 

بها من جرائم، وبعد كل تلك العذابات، 
اضطررتُ أخيراً إلى مغادرة العراق، بعد 
أن صار الأذى يقترب من أبنائي، ورغم ما 
كتبته وما كتبه غيري من كتاب ومثقفين 

وصحافيين وأدباء، لم تنجح كل هذه 
الكتابات في إصلاح خطأ أو تجاوز خطيئة، 

بل تفاقمت الأخطاء والخطايا على كل 
صعيد.

لقد ذكرني صديقي هذا بحكاية صارت 
بعيدة جداً، أيام كنت طالباً جامعياً، أعيش 

ذرى مثاليتي فلا يعجبني العجب ولا 
الصيام في رجب، وكنت أصادف أحياناً 

أحد القادة النقابيين، رحمه الله، وهو مثقف 
وكاتب، فيدعوني إلى وجبة شواء، لكنني 

كنت أنغص عليه وعلى نفسي وجبات 
الشواء، حيث أنتقد كل شيء وأي شيء، 

فيقول لي بثقة كانت هي الأخرى تستفزني: 
اطمئن سأكتب عنها.

وإذ تكررت انتقاداتي، وتكررت معها 
إجابته التي لم تتغير، قلت له يوما وبنبرة 

حادة: كلما حدثتك عن أمر قلت لي بأنك 
ستكتب عنه، فماذا فعلت كتاباتك يا أستاذ 

وماذا ستفعل؟
ولأنني كنت شديد الإعجاب برواية 
”الساعة الخامسة والعشرون“ للشاعر 

والروائي الروماني“ قسطنطين جيورجيو“ 
بل ما زلت معجباً بها، وما زلت أعيد 

قراءتها وسأكتب يوماً عن علاقتي بها، قلت 
بشيءٍ من التعالم إن اعتماد الكتابة في 

بلادنا الآن كما لو كتبت إلى حجارة، كما 
يقول الروائي فلان في روايته الفلانية.

فتجاوز الرجل انفعالي وتعالمي، وقال 
لي بهدوء: ماذا قال؟

فأجبته -في ما أكتبه الآن، أعود إلى 
نص الرواية، لأكون أقرب إلى ما قلته 

وقتذاك-: يقول تريان كوروغا، أحد أبطال 
الرواية: لقد كتبت حتى الآن أربعين شكوى، 

أردت أن أبين فيها الحقيقة، وإقناعهم 

بالعزوف عن تعذيب البشر، وقد نظمت كل 
شكوى ببراعة، ولكن عبثاً.

استعملت الإنشاء القضائي والإنشاء 
الدبلوماسي، ثم الأسلوب البرقي وأسلوب 
حسابات المطابخ، ثم الأسلوب الإذاعي، لقد 

قلت أكثر الحقائق إيلاماً، لكنهم لم يغضبوا 
ولم أوفق في إثارة إشفاقهم، لقد أردت 

إضحاكهم أو إثارة فضولهم، ولكن عبثاً، فلم 
أتوصل إلى إيجاد أي رد فعل في نفوسهم، 
إنهم عديمو الشعور، لقد كان أفضل لي لو 

كتبت إلى حجارة.
وهنا أقول لصديقي المثقف العراقي 

الذي ظل يكتب ويكتب ويكتب، فما سمعه 
أحد ولا نجح في تغيير أي شيء، ألا ترى أن 
من يحكم العراق الآن، صغارهم وصغارهم، 

من طينة الحكام الذين كان تريان كوروغا 
يكتب إليهم؟

إنهم عديمو الشعور، ما أدركوا عذابات 
المواطن ولا المخاطر التي تحيط بالوطن، بل 
أغلقوا آذانهم وعيونهم، وتخلوا عن العقل، 

فما أدركوا حتى ما كان يحيط بهم من 
مخاطر وما ينتظرهم من مصائر.

لو كتبت إلى حجارة

حميد سعيد
كاتب عراقي

كاتب جزائري لا فرق عنده بين عالم الكتابة والواقع

كاتبة تستعين بكاميرا بدل القلم 

[ {يدان لثلاث بنات} فصول لرواية من نوع خاص جدا  [ كاتب يجمع التناقضات ويحولها إلى خيار ثالث

أشرف القرقني

} ليس جديـــدا على الكاتب عبدالرزاق بوكبّة 
اعتماده تلك الطّرافة في عنونة كتبه الإبداعيّة. 
فمن كتابه ”من دسّ خفّ ســـيبويه في الرّمل؟“ 
إلـــى ”ندبة الهلاليّ: من قال للشّـــمعة أحْ“ إلى 
”كفن للموت“، وصولا إلى كتابه الأحدث ”يدان 
لثلاث بنات“، نُلاحظُ ذلك على نحو جليّ. ثمّة 
مراوغـــةٌ هنا وطاقةٌ إيحائيّة مميّزةٌ تســـتقدم 
الانتبـــاه إلـــى ملكة الكاتب في التّورية وشـــدّ 

الانتباه وتكثيف دلالات كتابه في آن واحد.

الداخل والخارج

 للوهلة الأولى، قد يرســـم القـــارئ لكتاب 
بوكبة ”يـــدان لثلاث بنات“ صورة في مخيّلته 

ع تتركّز فيها ثلاثُ بنات. ثمّ يحاولُ أن  زّ يـــو
، في قســـمة غير عادلة، يدين  عليهنَّ
صغيرتيـــن ناعمتين تليقان بحداثة 
أعمارهنّ. وبعد التّردّد بين إمكاناتٍ 
واحتمالات مختلفة، يُشرقُ شخصٌ 
خفـــيٌّ كما لو أنّه جنّيّ يظهر للتّوّ. 
رحيمتان.  قويّتـــان  يدان  وتتّضح 
إنّهمـــا يـــدا الأب الكاتـــبِ، وقـــد 
انفتحتـــا لاحتضان بناته الثّلاث 
خارج النّصّ الأدبيّ وداخله؛ إذ لا 
فرق لدى بوكبّة بين هذا الدّاخل 
والخـــارج، يدانِ تتشـــكّلان في 
اللّغـــةِ وتصيـــران أقـــدر علـــى 

الثّبـــات والمكـــوث في انفتاحهمـــا الدّائم من 
أجل البنات الثّلاث ومـــا يتّصل بهنّ في عالم 
المؤلّف الحميم، سواءٌ داخل بيته الصّغير أم 
داخـــل نصوصه الأدبيّة التي تتلبّســـه، تلبّسَ 
الكائنـــات الماورائيّـــة التي يكتفـــي المُصاب 

بحضورهـــا برؤيتهـــا دون غيره، فـــي عالمه 
المحايث والمفارق فـــي آن واحد، هناك حيث 

تقيمُ ”بوصلة التّيه“.

علامات السحر

تنبني معظم نصوص الكتاب على قصص 
وحكايـــات تنطلـــقُ مثلمـــا هو معتـــادٌ بحدث 
قـــادح ومباغـــت. وإثر وقوعه، تتحـــرّك دوائر 
كثيـــرة في ميـــاه الكتابة متقاطعـــة ومتوازيةً 
ومتداخلـــة بعضهـــا في بعضٍ لتشـــكّل وحدةً 
موســـومةً بعنوان. ثمّ يعاود بوكبّة الإمســـاك 
بخيط جديد والشّروع في عمليّة نسج جديدة 
لها ما يماثلها مع ما ســـبق وما يميّزها منها 
في نفس الوقت. ومن بين هذه الدّوائر الثّابتة 
تقريبا، عدوله في كلّ مرّة عن مواصلة الحكاية 
الأولى التي تحدث مع بناته عادةً أو أهل بيته 
وجيرانه ليضع عنوانا فرعيّا هو 
الآتي: ”فلاش باك“. ثمّ يمضي إلى 
أيّام طفولته هو الآخر ليحدّثنا عن 
قصص تتصـــادى مع حكايته هذه، 
وتخلق في تآلفها معها طاقة رمزيّة 

وإيحائيّة عالية.
في هـــذا التّنافذ بيـــن الحكايات 
ترتســـم بياضات معدّة للسّباحة من 
قبل القـــارئ. هناك يمكنـــه هو الآخر 
أن يرى الأشـــياء علـــى الطّريقة التي 
تعيّن فرادته ويســـتذكر قيما للطّفولة 
والإنســـان تتبـــدّل بتبدّل هـــذا القارئ. 
إنّها كتابةٌ سرديّة طريفة لا يكون حضور 
الشّـــعريّ فيها من باب الاستعراض والتّذكير 
بـــأنّ صاحب الكتاب شـــاعرٌ فـــي المقام الأوّل 
وإنّما حلول الشّعر كينونة حرّة في النّصوص. 
بعد أن يتمّ السّارد المؤلّف جولته في حكايات 
طفولتـــه، يعودُ بنا إلى زمن الحاضر ليكمل ما 
بدأه من ســـرد يدور حول شخصيّاته الرّئيسة 
أي بناتـــه الثّـــلاث المشاكســـات النّشـــيطات 
في مســـاحة النّـــصّ قولا وحركـــةً. ويختم كلّ 
فصل بتلك النّهايـــة التي تجمع بين المفاجأة 
والطّرافة غيـــر المتوقّعة في ما يشـــبه تقنية 
القصص القصيـــرة والقصائد محكمة البناء. 

ومثال ذلك ســـعي البنات إثر اقتراح الوالد أن 
يعاملن أختهنّ مثلما تعامل شخصيّة كرتونيّة 
أخاهـــا في ظلّ مـــوت الأمّ، إلى تســـميم أمهنّ 
حتّى يتســـنّى لهنّ أن يختبـــرن تجربةً مماثلة 

لتجربة الشّخصيّة.
لكـــنّ انفصال النّصـــوص بعناوين لم يكن 
محكوما بانفصال دلاليّ، إذ تضيعُ شـــخصيّة 
من شـــخصيّات رواية السّارد مثلا في نصّ مّا 
ويظلّ يطاردها في نصوص أخرى. لذلك، تبدو 
هذه النّصـــوص فصولا لرواية من نوع خاصّ 
جدّا تجمع بين التّرجمة الذّاتيّة وبين الخطاب 
الأدبـــيّ الواصـــف بما أنّ السّـــارد يأخذنا في 
جـــولات متعـــدّدة يكـــون بطلهـــا الرّئيس هو 
الكتابـــة. يحدّثنا عن ”عبـــاده“ وعمليّة خلقهم 
وعن تمرّدهم عليه في أكثر من مرّة وحتّى عمّا 
يحبّـــه في تقنيات الكتابـــة وما ينبذه. إنّ هذه 
المراوحة بين ثنائيّات كثيرة قد تشكّل حواجز 

صدٍّ أمـــام آخرين هي ما يميّز بوكبّة إنســـانا 
ومبدعا. وأشكّ في تلك القدرة على فصل هذين 
الكائنيـــن خاصّـــة في ما يتعلّق بهـــذا المبدع 
الجزائـــريّ الـــذي تتجلّـــى قدرتـــه على جمع 
التّناقضـــات وتحويلهـــا إلى خيـــار ثالث هو 
خيار الفنّان دائما في القسم الأخير من الكتاب 
”بوصلة التّيه“ حيث يســـرد عبدالرّزاق حكاية 
وصولـــه إلى العاصمـــة الجزائـــر ومغامراته 
الكثيـــرة هنـــاك. إنّهـــا حكايةٌ يعرفهـــا معظم 
الجزائريّيـــن وأصدقاء الكاتب مـــن المبدعين 
العـــرب إذ لطالما كانت تتناقل في الجلســـات 
وتهرّب في لذّة كما لو كانت مغامرات بطل مّا، 
ســـندباد من نوع خاصّ وحديث. ولعلّ بوكبّة 
لم يشـــأ لحكايتـــه أن تظلّ تروى فـــي كلّ مرّة 
بطرائق يحدّدها السّـــياق والرّاوي المختلف، 
فاســـتعادها لنفسه، وقرّر تشـــكيلها في عالم 

نصّي فريد.

”يدان لثلاث بنات (يليـــه: بوصلة التّيه)“، 
نـــصّ أدبيّ أصيل يشـــبه قصبـــة صغيرةً في 
آخرهـــا ريشـــةٌ، كان يحملهـــا المؤلّـــف منـــذ 
طفولتـــه. وقد أشـــار إليها بهامـــش في كتابه 
كان بمثابـــة التّوقيـــع. لا القصبـــةُ من جنس 
الرّيشـــة في مادّتهما الفيزيائيّـــة ولا مثيلتها 
من حيـــث الحجم والخصائـــصُ. لكنّهما معا 
تشـــكّلان وحـــدة طريفة لا تتجـــزّأ، هي علامة 

السّاحر.

ــان - تتضمـــن المجموعـــة القصصية  } عمّ
للكاتبـــة الأردنية ســـمر الزعبي،  ”تنـــازلات“ 
قصصـــا تنهل مـــن عوالم المـــرأة الجوانية، 
وتكشـــف عن نظرتهـــا تجاه نفســـها ونظرة 
حالـــة  علـــى  مؤشـــرةً  إليهـــا،  المجتمـــع 
الفقد التي تستولي على مشاعر المرأة وهي 
ترى نفســـها وحيدةً في الساحة وفي الحياة 

معاً.
فـــي المجموعة التي صـــدرت مؤخراً عن 
”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ بعمّان، يشـــترك 
أبطال القصص فـــي تقديمهم التنازلات على 
أكثـــر من صعيـــد، وإن كان الأمر لا يصل إلى 
استســـلامهم كليّـــا، فبطلة قصّـــة ”تنازلات“، 
التـــي حملـــت المجموعـــة عنوانهـــا، كاتبةٌ 
كرّســـت قلَمَها بحســـب متطلّبـــات واجباتها 
وأوقـــات فراغ عائلتها، بـــل إنها تقدّم المزيد 

من التنـــازلات بدافـــعٍ من العطاء، وبســـبب 
عدم الثقة بالنّفـــس وبجودة ما تكتبه، 
فتخبّـــئ قصصهـــا فـــي درجٍ صغير، 
وتجد نفســـها في مواجهةٍ قاسية كي 
تحافظ على شخوص قصصها، الذين 
لا يســـتطيعون الدفاع عن أنفســـهم، 
ولا هي قادرة على حمايتهم، وتكون 
النهاية بأن تلتهمهـــم النار بعد أن 
تحتـــرق الأوراق التي دوّنت عليها 

البطلة/ الكاتبة قصصها.
وتتميز تجربة الزعبي بالبحث 
الدائـــب عن شـــكل جديد لقصص 
وحكايات يلدهـــا الواقع كل يوم، 

ويتيـــح لها الشـــكل الفنـــي الذي 
تبتكـــره أن تضع خطوطاً بـــارزة حول صور 
شـــخصياتها، وأن تؤطـــر هـــذا الجانـــب أو 

ذاك مـــن أحـــداث تحيط بتلك الشـــخصيات.  
تدمج الكاتبة بين السرد  ففي نص ”عدســـة“ 
وأســـلوب  التقليدي  القصصي 
إذ  الســـينمائي،  المونتـــاج 
ر بعدسة  تقدم المشـــهدَ المصوَّ
التعليقات  تُجـــري  ثم  الكاميرا، 

والتعديلات عليه:
”بمـــا أن روايتهـــا مجروحة، 
نتأهّـــب  كـــي  قليـــلاً،  فلنتوقـــف 
لتســـجيل المشـــاهد بالفيديو، ثم 
نحكم على الشخوص بموضوعيّة.
سأتسلم دفّة الكاميرا عنكم، ها 

أنا أسجّل:
تظهر أم خالـــد الآن في الفيديو 

هـــي  تنـــزل مـــن الســــيارة راكضـــة نحو و
الدكان كالمجنونة، فقد ســـبقها أخوها ماجد 

إلى حيث زوجها. (ستوب)…“. وهكذا يستمر 
بنـــاء القصة حتى تكتمـــل الأحداث، وتتضح 

الصورة كاملة.
تلتقـــط الكاتبـــة موضوعـــات قصصهـــا 
الدقيـــق  بالوصـــف  وتعنـــى  الحيـــاة،  مـــن 
ملامـــحَ  وتشـــكل  القصصـــي،  لمشـــهدها 
شخصياتها من دون نَسْخٍ من الواقع، وتعيد 
رســـمها بخطـــوط بـــارزة لتعطـــي انطباعاً 

متماسكا ومتكاملا عنها.
وغالباً ما تكون شـــخصياتُها شخصياتٍ 
نعرفهـــا، تعيـــش بيننـــا ومعنا، وتشـــاطرنا 

الأفكار والهموم نفسها.
وتلجـــأ الكاتبة إلـــى الفانتازيـــا أحياناً 
لإخراج الشـــخصيّة من أزمتها، كما في قصة 
”عيـــن ثالثـــة“ التي تعانـــي البطلـــة فيها من 

الأرق بسبب هموم الحياة.

يشــــــهدُ الأدب الجزائريّ المعاصر منذُ أكثر مــــــن عقْدٍ، بروزَ عدد من الكتّاب المختلفين من 
ــــــثُ تصوّراتهم للكتابة ومنجزهــــــم الإبداعيّ. ومن بين هؤلاء نذكر الشّــــــاعر والرّوائيّ  حي
والمســــــرحيّ عبد الرّزّاق بوكبّة، صاحبُ المدوّنة الطّريفة شــــــعرا وسردا والمغامر مرّة بعد 
أخرى باستحداث نصّ أدبيّ لا يشبهُ فيه أحدا. وفي هذا السّياق، نعرضُ لكتابه الصّادر 

معنونا كالآتي: ”يدان لثلاث بنات، (ويليه: بوصلة التّيه)“.  حديثا عن ”الجزائر تقرأ“ 

لا فرق بين الكتابة والحياة 

معظم نصوص الكتاب تنبني على 

قصص وحكايات واقعية وحقيقية 

تنطلـــق مثلمـــا هـــو معتـــاد بحدث 

قادح ومباغت

 ◄

الكاتـــب يختـــم كل فصـــل بنهاية 

تجمـــع بين المفاجـــأة والطرافة في 

ما يشـــبه تقنية القصص القصيرة 

والقصائد محكمة البناء
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ار المأمون عمّ

} لا تكتفي الصناعـــة الثقافيّة بالهيمنة على 
الجماهيـــر وتوجيـــه الـــرأي العام وترســـيخ 
أســـاليب الطاعة، بل أيضاً تساهم في صناعة 
النجوم الخاصين بها مـــن كتّاب وصحافيين 
وفنّانين، عبر تكريـــس حضورهم في الفضاء 
العام، هذا الحضـــور لا ينبع من قيمة جمالية 
أو أدبيّـــة لمُنَتجِ هؤلاء النجوم، بل ينتمي إلى 
حسابات الســـلطة، بوصفهم يدافعون عن قيم 
وبنـــى تخـــدم إمّـــا رأس المال وإما الســـلطة 
السياســـيّة، لتكون هذه الصناعـــة ونجومها 
وســـائل تتيح الحفاظ على التجانس الفكريّ 
الـــذي يكـــرّس أشـــكال الهيمنـــة والتلاعـــب 

الممارسة ضد الجماهير.
عمر عيّاش روائي مغمور وصحافي يكسب 
النقود من بضعة مقالات يكتبها شهرياً، وبعد 
أن ترك عمله في مكتب لاستيراد الكيمياويات، 
عُيـــن محـــرراً في إحـــدى الصحـــف المحليّة 
التابعـــة للســـلطة، وهناك يتحـــول إلى مُخبر 
ودميـــة بيد أحـــد الألوية، أشـــبه بماريونيت 
تظنّ أنها بلا خيـــوط، حكايته هذه نقرأها في 
للكاتـــب والصحافي المصري  رواية ”عيّاش“ 
أحمـــد مجدي همّـــام الصادرة هـــذا العام عن 
دار الســـاقي بالتعاون مع برنامج آفاق لكتابة 
الروايـــة، وُيذكر أن همام صـــدرت له روايتان 

قبل هذه، هما ”قاهـــري“ و“أوجاع ابن آوى“، 
ومجموعة قصص قصيرة بعنوان ”الجنتلمان 

يفضل القضايا الخاسرة“.
يشـــابه عمـــر عيـــاش الكثير مـــن الكتاب 
المغمورين الذين يرتادون مقاهي وسط البلد، 
هو ينتمي إلى جيل الثورة وأحلامها، والذين 
اكتشـــفوا أن الكتابـــة لا تدرّ النقـــود، فعياش 
يقتات على راتب بســـيط ومســـاعدات تصله 

مـــن أخته فـــي أميركا، وحيـــن تمكن 
من العمل كمحرر ثقافيّ اكتشـــف أنه 
يمارس مهنة بيروقراطيّة وروتينيّة، 
إلى جانب تغلغله في عوالم الجريدة 
والسلطة  والمنافسة  النميمة  حيث 
السياســـية التي تطيح فـــي ثانية 
بأي موظف، لكـــن عياش لا يكتفي 
بوظيفـــة المحـــرر، إذ يعمل أيضاً 
ككاتب تقارير تحت سلطة اللواء، 
الوظيفي،  بالسلم  بعدها  ليترقى 
وتشتد علاقته بنورا التي سكنت 
أحلامـــه وفانتازماته الجنســـيّة 

لفترة طويلـــة، هذا الوهم بالســـلطة 
الـــذي يَنعم به عيـــاش لفترة قليلـــة ما يلبث 
أن ينقلـــب عليه، ليقع ضحيـــة مؤامرة تحاك 
ضـــدّه قامت بها نورا التي طلب يدها للزواج، 
إذ تنكشـــف تقاريره للعلن ويطيـــح به اللواء 
دون شـــفقة، لينتهي به الأمر بلا مال ولا عمل 

وطريح الفراش يعاني ألماً شـــرجياً حاداً  إثر 
الناسور المصاب به.

نقرأ الرواية بلسان عمر، الراوي يعي فعل 
التدوين، فنحن أمام نص أقرب إلى اليوميات 
التي تتقاطع بعض تفاصيلها مع همّام نفسه 
ككاتـــب وصحافـــيّ، إذ نقرأ تفاصيـــل العمل 
الصّحافـــيّ المألوفـــة للعامليـــن فـــي القطاع 
الشـــخصيّة  العلاقـــات  علـــى دور  ونتعـــرف 
في هـــذه المهنة، كما تحضر فـــي الرواية  
نصـــوص أخـــرى مختلفـــة عن 
صوت الـــراوي، لنقرأ النصوص 
الطبيّـــة التي توصّف الناســـور 
الذي أصيـــب به عيّاش وأعراضه 
وكيفيّة امتـــداده داخله، كما نقرأ 
نصوصاً من روايتـــه التي يؤلفها 
حالياً والتي يتداخـــل فيها واقعه 
مـــع المتخيـــل، كذلك نتعـــرف على 
المكائـــد التي يصنعهـــا ونصوص 
التقاريـــر التـــي يكتبها فـــي زملائه 
وكيـــف يوقع بهم ليترقى في الســـلّم 
الوظيفـــي. وأخيـــراً هنـــاك الروايات 
الأخرى، ســـواء أكانت من التراث العالمي أم 
من التـــراث العربي، فعيّاش مُتســـهلك ثقافي 
مثالي، هو وليد النصوص التي إمّا يتقمصها 
وإمـــا يولّدها، كأنه محكـــوم بهذه النصوص 
المسيّســـة، إذ لا بدّ من تبرير ”مكتوب“ دوماً، 

لا بد من سرد من نوع ما ليفسّر ما يحصل معه 
وليبرر ما يقوم به.

تتهكـــم الرواية علـــى الصناعـــة الثقافية 
والصحافيّـــة فـــي المنطقـــة، هي تســـخر من 
ســـلطة القائميـــن على الصحف وتكشـــف عن 
آليات إنتاج ما هو جماهيريّ، فعيّاش خاضع 
لعلاقـــات القـــوة التي تنتـــج الثقافـــة، فنراه 
صعلوكاً فقيـــراً يعيش وفق حســـابات دقيقة 
ترتبط بمقـــدار النصوص التي ينتجها، ليجد 
لنفســـه بعدها حبيبة، شـــاعرة مبتذلة، تسرق 
منه بدايـــة ثم تأخـــذ عذريته، ولاحقـــاً نراها 
تتســـبب في القضاء عليه، هو مجرد عزقة في 
ماكينـــة إنتاج كبيرة. أمـــا الأعراض الجانبيّة 
لهـــذا الاســـتهلاك فتتمثل في الناســـور الذي 
أصابه، هو المعـــادل المادي لعمق تأثير هذه 
الصناعة وقدرتها على تدمير الشخص، فوهم 
الســـلطة الذي تعطيه للقائمين عليها شـــديد 
التأثير ويتلاشـــى فجأة، كونه وليد نصوص/ 
تقارير، فما إن فشـــل عياش فـــي كتابة أحدها 
حتى انقلبت ضده، هو كمن يحيك لهم المكائد، 
من الســـهل جداً استبداله، يكفي ”نص“ واحد 

ليطيح بأحدهم أو يُطاح به.
ترســـم الرواية الملامح الساتيرية لحياة 
عيـــاش، هو أِشـــبه بضحية لا تـــدري ما الذي 
ســـيصيبها، لا يدرك أنه يتـــم التلاعب به، بل 
ويخلق التبريرات لنفسه حالماً بأنه سيصبح 

رئيـــس تحريـــر، هـــو أشـــبه بالبهلـــول الذي 
صـــدق خدعة الملـــك بأن الأخير سيســـمح له 
بوضـــع التاج وحكم الجميـــع، فعيّاش صورة 
كاريكاتيريّـــة وأحيانـــاً واقعيّـــة للعاملين في 
الفضاء الثقافي، وحياته أقرب إلى من يرقص 
على ســـطح من جليد، في كل مرة يقع ويوشك 
علـــى الغرق، لينتشـــله أحدهم بعدها، ســـواء 
أكان هـــذا المنقذ نورا التـــي توقع به أم أخته 
التي ترســـل إليه المحافـــظ والعطور لبيعها، 
أم حتى والدته التي تعيـــش الحلم الأميركيّ. 
أجـــواء الروايـــة الســـوداويّة تعكـــس الخلل 
الجوهري في الثقافـــة، كونها منتجا خاضعا 
لرأس المال والسياســـة، ومـــا يقدمه لنا همّام 
أشبه بشـــخصيّة بوكوفســـكية ذات مغامرات 
جنسيّة فاشلة، تضيع في أروقة البيروقراطية 
والســـلطة، فعيّاش لا ينبذ المؤسسة الرسميّة 
بل يتماهى معها ويتبنى خطابها ظناً منه أن 

فيها خلاصه.

رواية مصرية عن كواليس الصحافة والفساد الذي ينخرها

صدرت عن دار الســـاقي الطبعـــة الثانية من الكتاب المصور الموجه للأطفـــال {ليلى والحمار} كتب

للمؤلفة فاطمة شرف الدين ورسومات تينا مخلوف.

عـــن الدار العربيـــة للعلوم ناشـــرون ببيروت صدر للشـــاعر محمد الفوز كتـــاب نصوص بعنوان 

{تشويه سمعة الندم}.

مجانين الأدب

} ”هذا يومي الثاني عشر لي في 
المستشفى، أنا في مقهى نيبون الذي 

أكتب لك منه. داخل المستشفى أتمشى 
تارة، وتارة أخرى أجالس أحد المرضى 

الأذكياء، فيحكي لي عن مآسي حياته. 
الإحساس بالكتابة بدأ يغزوني في هذا 

البيمارستان. عندما أخرج من هنا، 
سأحاول أن أغيّر حياتي“. لم يكن صاحب 
الرسالة، التي تعود إلى سبعينات القرن 

الماضي غير الكاتب الراحل محمد شكري. 
شكري سيغادر مستشفى الأمراض العقلية 

ليستأنف مسار الكتابة دون أن يتخلص 
من بعض الجنون الذي شكل في كثير من 

الأحيان طريقته في أن يكون كما هو.
والحقيقة أن ملامح الجنون تطبعُ 
الكثيرين من الأدباء، سواء من خلال 

طقوسهم أو من خلال تصرفاتهم، أو أحيانا 
من خلال نصوصهم. وذلك بالطبع مع 

اختلاف الدرجات، بين من يستثمر جرعة 
الجنون في حدودها الدنيا ومن يقطع 

نهائيا الخيطَ الرابط بين العقل والجنون، 
وصنف ثالث يذهب أبعد من ذلك إلى حد 

القطع مع الحياة. تماما كما فعلت الكاتبة 
العراقية حياة شرارة، حيث  توفيت 

انتحارا هي وابنتها مها باستنشاق الغاز.
ويبدو تاريخ الكتابة الأدبية العالمية 

حافلا بالأسماء التي ظل يطاردها الجنون، 
بمختلف أنواعه، ومنها من قضى جزءا 
من حياته داخل المستشفيات العقلية. 

أُونطوان أرتو وتهيؤاته، موباسون وألمه 
العصبي، نيرفال وهَوسُه الحاد، مارسيل 

بروست ورُهابه، ورامبو وهلوساته. 
وفي كثير من الأحيان، كانت لحظاتُ 

الجنون تُنعش القدرة على الكتابة. الكاتبةُ 
الأميركية أليس فلاهرتي كانت تجد نفسها، 

كما تحكي في عملها ”مرض منتصف 
الليل“، أمام فيض من الكلمات، بحيث لا 

تستطيع أن تتوقف عن الكتابة. غير أن هذا 
الوضع سيتغير مع تناولها أدويةً مضادة 

للهوس. وكان عليها أن تنقص من الجرعات 
لكي تحقق التوازن بين قدرتها على الكتابة 

والاحتفاظ بمستوى أقل من الهوس.
وإذا كان هؤلاء قد عاشوا الجنون 

بالتوازي مع مسارهم الطويل في الكتابة، 
فإن هناك من جاء إلى الكتابة من طريق 

الجنون. إنهم مجانين الأدب، كما يسميهم 
رايمون كينيو. أما ”نصوصهم“، التي تملأ 

أرشيفات المستشفيات العقلية، فكثيرٌ 
منها يحفل بخصوصياته الأدبية، كما هو 

الأمر بالنسبة إلى نصوص إيمابل جاييت، 
الجزار السابق، الذي فاجأ النقاد بكتاباته 

المدهشة، والذي اعتاد أن يدونها، أثناء 
إقامته بمصحة عقلية، على أوراق علب 

السجائر.
يبدو جنون الأدباء العظماء أحيانا 

أمرا مقبولا، باعتباره في كثير من الأحيان 
محفزا على كتابة نصوص عظيمة، غير أن 

المشكل هو حين يُجَن أشباه الكتاب، هؤلاء 
الذين يعيشون بيننا. جون بول سارتر 

كان دقيقا في وصف ما يمكن أن يصل إليه 
هؤلاء عبر شخصية بول هلبير، بطل قصته 
إيروسترات، حيث أقدم هذا الأخير على قتل 
مجموعة من الناس لكي يلفت الاهتمام إلى 
اسمه الأدبي الذي لم يكن يحظى بما يكفي 

من الأضواء.

حسن الوزاني
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لا يمكن أن نرث الثقافة عن الأجداد
[ الناقد أيمن بكر يقرأ مفهوم الأنا والآخر في الشعر

محمد الحمامصي

} أكد الناقد أيمن بكر أن التوجه الساعي إلى 
إقامة حياة إنسانية يسودها التكامل والتفهم 
المتبادل والعميق بيـــن الثقافات، ليس حكرا 
على ثقافـــة بعينها، بل يبـــدو أن هذا التوجه 
حالـــة وعـــي يمكن أن يصل إليها كل شـــخص 
يتسع برؤاه الإنسانية، وهو ما لا يقتصر على 

جنس دون آخر أو ثقافة دون أخرى.
وقـــال ”لعل ذلك يبدأ مـــن النظر إلى ثقافة 
الذات القوميـــة بوصفها أمـــرا ينجزه الأفراد 
فـــي كل لحظة، وليســـت شـــيئا مكتمـــلا يرثه 
الأفراد عن أجدادهم، ولا يفعلون سوى تطبيق 

قوانينه المسبقة“.

تنوع زوايا النظر

فـــي كتابـــه ”الآخر فـــي الشـــعر العربي.. 
المتنبي ـ شـــوقي ـ العريـــض“ يؤكد أيمن بكر 
أنه ”في مثل هذا الواقع الثقافي الذي يتشـــكل 
في كل لحظة علينـــا أن نعلن انحيازنا للرؤية 
يجـــب علينا  التفاعليـــة، فحين نقـــول ’الآخر‘ 

في اللحظة نفســـها  أن نقـــول ’الذات‘ 
إن اســـتطعنا؛ حيـــث يرتبـــط تعريف 

أحدهما بالآخر ارتباط وجودٍ“.
ولفـــت إلى أن الهـــدف من كتابه 
الصـــادر عـــن دار صفصافة للنشـــر 
أبعد ما يكون عن الدعاية السياسية 
للذات، بل ربمـــا يقترب في أحايين 
كثيرة من محاولة نقدها، وذلك عبر 
اكتشاف صورة الآخر بصياغاتها 
المختلفـــة فـــي الشـــعر العربـــي 
واستكشـــاف صـــورة الآخـــر عن 
طريق تحليل الخطاب الشـــعري 

وليس بسهولة اكتشاف الصورة نفسها 
عبر السرد؛ إذ يبدو الشعر خطابا أدبيا منتبها 
لجماليـــات اللغة وطاقاتهـــا التصويرية، أكثر 
من انتباهه للرســـالة التـــي يقدمها، أو لدرجة 

تعبيره عن واقع ثقافي بعينه.
لا يقف بكر عند استجلاء صورة الآخر في 
شـــعر ثلاثة من شـــعراء العربيـــة الذين برزت 
في أشـــعارهم تلـــك الصـــورة (المتنبي/أحمد 
شـــوقي/إبراهيم العريـــض)، بـــل يحـــاول أن 
يقف على بعض ســـمات اللحظات الحضارية 
الثلاث التي عاشـــها الشعراء، وهي اللحظات 
التـــي يحتل فيهـــا الآخر موقعـــا خاصا؛ ففي 
حين حملت الثقافة العربية الإســـلامية مشعل 
الحضـــارة الإنســـانية في العصر العباســـي، 
وكان الآخر المغايـــر عرقيا وثقافيا يمثل -في 
جانبه الأكبـــر- رافدا مغذيا، وجـــزءا مندمجا 
الإســـلامية  العربيـــة  الإمبراطوريـــة  ضمـــن 
الكبـــرى التي شـــملت أجزاءً واســـعة ومؤثرة 
مـــن العالم القديـــم، فقد مثل الآخـــر في عصر 
، أو في  شـــوقي، بالأســـاس، العـــدوَّ المحتـــلَّ
أفضل الحالات مثّـــل الغريب المخيف، وكانت 
الثقافة العربية في حال انحسار وقف بها عند 
حـــدود التلقي من الآخر، بعـــد أن مرت بقرون 
عجاف توقفت فيها بصـــورة كاملة تقريبا عن 
المشـــاركة الفعالـــة في الحضارة الإنســـانية. 

هنا كان وجود الآخر ملتبســـا يتســـم بصفات 
متناقضة ومتعايشة في آن واحد، وهي الحال 
التـــي شـــهدت تطـــورا ملحوظا فـــي لحظتنا 
ـــل في حركات التحرر  الحضارية الحالية؛ تمثَّ
الوطني، واكتشـــاف موارد متنوعة للثروة في 
مختلـــف أرجاء الوطن العربي، وهما العاملان 
اللذان سمحا بتصاعد ملحوظ للوعي الباحث 

عن الخصوصية الثقافية.
يشـــير بكـــر إلـــى أن اللحظـــة الحضارية 
الأخيرة عاشها الشاعر الثالث الذي تركز عليه 
هذه الدراسة، وهو الشاعر البحريني إبراهيم 
العريـــض الذي ولد بالهند عام 1908، وامتد به 
العمر ليشـــهد هـــذه التحـــولات جميعا (توفي 
2001)، وهو ما يفتح الإمكانية لأن يكون شعره 
شاهدا جماليا/ ثقافيا على هذه الفترة المهمة 
في تاريخ الثقافة العربية، وأن يكون هو نفسه 
أحد صناع اللحظة على المســـتويين الثقافي 

والسياسي.
وقـــال ”من الملاحـــظ أن الشـــعراء الثلاثة 
يتفقون في تنوع مشـــاربهم الثقافية وتعددها، 
بمـــا أتـــاح لهم فهمـــا خاصا ومركبـــا لمفهوم 
الآخر، وهـــو ما تعرض له البحـــث قبل تناول 
إبداع كل شاعر منهم، هذا التنوع في المشارب 
منحهم قدرة استثنائية بالنسبة 
التاريخية،  لحظاتهـــم  لشـــروط 
فاستطاعوا، إلى حد كبير، تجنب 
تفقده  بصـــورة  الآخـــر  اختـــزال 
قيمتـــه العميقـــة كأحـــد مكونات 

الذات“.
بالتحليـــل  التعـــرض  قبـــل 
لتفاصيـــل الشـــعر بما يميـــزه من 
وثقافية،  وفكريـــة  جمالية  تداخلات 
نفسه  توقف بكر ”عند مفهوم ’الآخر‘ 
بوصفـــه مفهومـــا متعـــدد الأبعاد، لا 
يقبـــل الاختـــزال في فكرة تبســـيطية 
واحدة؛ كأن نرى في الآخر وجودا منفصلا عن 
الـــذات الثقافية وربما معاديـــا لها، أو نقيضا 
أو مناوئا، إلى غير ذلك من الأوصاف الأحادية 
التـــي لا تفيـــد غالبا ســـوى تســـطيح الوجود 

الإنساني ونفي تعقيداته الثرية“.

صورة الآخر

حـــاول بكر في الفصل التمهيدي للدراســـة 
ـــا، ورأى في  أن يســـتظهر مفهـــوم الآخر ثقافيًّ
ذلك ســـعيا إلى مناقشـــة قضية نظنها من أهم 
ما يعرض للوعي العربـــي حاليا، وهي قضية 
حضور الآخـــر كجزء مكون للـــذات، بما ينفي 
فكـــرة انفصالـــه، أو بعبارة أخـــرى؛ بما ينفي 
فكرة وجود الآخر هناك في مســـاحة من الفراغ 
يمكن الإشـــارة إليها دون أن نشير في اللحظة 

نفسها إلى الذات بالمعنى الثقافي.
قســـم بكر الدراســـة بعد التمهيد إلى ثلاثة 
فصول تتناول الشعراء الثلاثة المتنبي وشوقي 
والعريض، بالترتيب؛ فتناول في الفصل الأول 
”الآخر في شـــعر المتنبـــي“، متوقفا عند علاقة 
الذات والآخر، في ظـــل مفهوم ”المواطنة فوق 
الحضـــارة العربية  الذي أسســـته  القوميـــة“ 
الإسلامية خلال الدولة العباسية، ومحللا بعد 

ذلك تشـــكلات الآخر الداخلـــي والخارجي في 
شـــعر المتنبي من زوايا مختلفة هي: الأماكن 
والسياســـية؛ بوصفها  وقيمتهـــا الشـــعورية 
ل خارطة للوطن الكبير، الذي كان المتنبي  تشكِّ
مهموما بالحفـــاظ عليه مـــن التفتت. وصورة 
الآخر الخارجي في فترة مدِّ الحضارة العربية، 
وتفوق الدولة العباســـية الثقافي والإنساني. 
والآخـــر الداخلي في مديـــح المتنبي وهجائه، 
وكيف شـــكلت الأنســـاق الثقافية فـــي الدولة 
العباسية، ذات الثقافات المتنوعة والمنصهرة 
معـــا. أما الفصل الثاني فعرض بكر فيه للآخر 
في شـــعر أحمد شـــوقي، متوقفا فـــي البداية 
عنـــد تغير منطق العلاقة بين الشـــرق والغرب 
الأوروبـــي في ظـــل الفترة الاســـتعمارية، عما 
كان عليـــه الأمر في عصر المتنبـــي، متعرضا 
بعد ذلك لكل من: مفهوم الشـــعر لدى شـــوقي، 
وطريقتـــه في النظر إلى العالـــم، وتأثير هذين 
العاملين على تشـــكيل صورة الآخر في شـــعر 
شـــوقي، وعلـــى مواقفـــه تجاه ذلـــك الآخر. ثم 
يقـــف الفصل عند الـــدور الثقافي الـــذي لعبه 
شـــوقي تجاه حضارتـــه الســـاعية للنهوض، 
وكيف لعب الشاعر دور العين التي ترى الآخر 
، وتحاول نقل ما تراه، لنخب  فتُعجـــبُ أو تَزْوَرُّ
الثقافـــة العربية وجمهورها، ســـواء ما يتصل 
بالمـــدن أو بالأعـــلام الغربيـــة والشـــرقية في 
شـــتى المجـــالات، أو ما يتصـــل بالمخترعات 
الحديثـــة المبهرة آنذاك؛ كالطائرة والغواصة، 

إضافـــة إلى ما تأثر به ونقلـــه إلى العربية من 
أشـــكال الأدب الغربي؛ كالمســـرحية الشعرية. 
وتنـــاول بكـــر فـــي الفصـــل الثالـــث الآخر في 
إبداع الشـــاعر البحريني إبراهيـــم العريض، 
ملقيـــا الضـــوء علـــى ســـيرته الثقافيـــة التي 
ســـمحت بتكـــون بنـــاء معرفـــي اســـتثنائي، 
نتـــج عن الجمع بيـــن أهم ثقافـــات العالم منذ 
نعومة أظفار الشـــاعر في هذا الوقت (بدايات 
القـــرن العشـــرين)، ثم كيـــف أثر هـــذا التعدد 
الثقافـــي على اســـتيعاب الآخر كجـــزء مكون 
للـــذات، وهو مـــا جعـــل تفاعـــل العريض مع 
تـــراث الآخر وإبداعاته الأدبية والفنية يتســـم 
بدرجـــة كبيرة من العمق، نتيجـــة المزج الذي 
يقدمه الشـــاعر بيـــن مكونات الـــذات الثقافية 
ومكونات الآخـــر، بما يجـــاوز مرحلة التعرف 
والانهمـــام بتقديـــم صـــورة عـــن ذلـــك الآخر 
المجهـــول للثقافة العربية، إلـــى النفاذ للقيمة 
الإنســـانية التي مثلت أحد أهم أهداف شـــعر 

العريض. 

إن ”الآخــــــر“ ليس مفهومــــــا جديدا طارئا بل هو قديم قدم الفكر البشــــــري، وأعيدت إثارة 
مفهــــــوم ”الآخر“ الذي يرتبط به ضرورة مفهوم ”الذات“ مؤخرا بشــــــكل كبير في ما يتعلق 
بالعرب والغرب، لما يشــــــهده الواقع العربي والغربي من تطــــــورات خطيرة، ولفهم صورة 

الآخر تبدأ من فهم صورة الذات والآخر مجتمعين في فنون وآداب الشعوب. 

صورة الآخر متغيرة دائما (لوحة للفنان صفوان داحلول)

مفهـــوم {الآخـــر} مفهـــوم متعـــدد 

فـــي  الاختـــزال  يقبـــل  لا  الأبعـــاد، 

فكرة تبســـيطية واحدة ولا يمكن 

تحديده بنظرة أحادية
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الرواية ترســـم الملامح الســـاتيرية 

لحيـــاة عياش، هو أشـــبه بضحية لا 

تدري ما الذي سيصيبها، ولا تدرك 

أنه يتم التلاعب بها
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} لندن - قد لا ينجح المحتوى المزُيَّف غالبا في 
اجتياز الفحص الدقيق في غرف الأخبارغير أن 
البعض من وســـائل الإعلام باتت تقع مرارا في 
فخاخ الأخبار المزيفة، فقد أضحت هذه الأخبار 
تولّد ردود أفعال قوية وتخلق وهماً لدى الرأي 

العام بما ينعكس على قراراته.
لم يعد انتشار الأخبار الكاذبة يقتصر على 
مواقع التواصل الاجتماعي فحســـب، بل امتد 
الأمر إلى وســـائل الإعلام التي سقطت في الفخ 

نفسه.
وفي هذا السياق أعلنت هيئة تنظيم قطاع 
الاتصالات في دولة الإمارات، الخميس، حجب 
الموقـــع الإلكتروني لمجلة ”اربيـــان بزنس“ لمدة 
ثلاثين يوماً، بعد نشره أخباراً ”غير صحيحة“ 
تتعلق بالبعض من المشاريع العقارية في إمارة 

دبي.
وقالت الهيئـــة، رداً على تغريدة على موقع 
تويتر، إن الحظر سيستمر لمدة شهر، بناء على 
التشـــريعات والقوانين المنظمة لعمل الأنشطة 

الإعلامية في الدولة.
وكانت مجلة ”أربيان برنس“، نشـــرت على 
موقعها الإلكتروني الأسبوع الماضي، خبراً عن 
إيقاف وإفلاس مشـــاريع عقارية في إمارة دبي، 
الأمر الذي نفاه المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأكـــد المكتـــب الإعلامي، في حســـابه على 
تويتر، أن المجلة ”قامـــت بحذف الخبر الكاذب 
من موقعها، وكافة منصاتها الإلكترونية وتبينّ 
اعتمادهـــا علـــى مصـــادر غير دقيقـــة في هذا 

التقرير“.
واعتبر مراقب إعلامي أنّ التساهل في نشر 
هذه الأخبار الزائفة، يعود في الدرجة الأساس 

لضعف المراقبة من إدارة التحرير.
وطالـــب فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ بتوعية 
المحررين بشـــكل دائم لدراســـة دلالـــة الأخبار 
ومضمونهـــا ووضعهـــا تحت مجهـــر التدقيق 

للتأكد من مصداقيتها.

وعـــزا الخطأ في نشـــر الخبر الـــكاذب في 
موقـــع محترف مثل ”أربيان برنس“ إلى اندفاع 
محرر وتســـاهل إدارة التحرير في عدم تدقيق 
المادة قبل نشرها. ويعدّ الفشل في تحديد هوية 
مصدر المعلومة المنشـــورة فـــي الإعلام الرقمي 
أحد أبرز المقومات الداعمة لمخططات التضليل 
الإعلامي المتعمد، لذا يعتبر تحديد اسم المصدر 

وهويتـــه من الأساســـيات، لأن ذلـــك يقود إلى 
تمييز الأخبار الحقيقية عن الكاذبة، خاصة أن 

معلومات كثيرة تنشر تحت أسماء وهمية.

معلومات مغلوطة

الموقــــع  كان  إذا  عمّــــا  النظــــر  وبصــــرف 
الإخباري قد تســــرع في نشــــر هذه المعلومات 
المغلوطــــة بدافــــع تحقيــــق الســــبق الإعلامي 
مثــــلا، أو أنه نشــــرها عمــــداً لتحقيق أهداف 
معينــــة، فبإمــــكان الجمهور مراجعــــة العديد 
مــــن الآليــــات للتحقــــق مــــن مــــدى مصداقية 

المعلومات. 
وتشــــتعل مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
ووســــائل الإعلام في العالم العربي، بقصص 
وأخبار كاذبة علــــى خلفية الأزمة القائمة بين 
قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، 
ويرصــــد المتتبع لهــــذه القصــــص الإخبارية 
المزيفــــة أن مصدرهــــا طرفا الأزمــــة، وتتنوع 
المواضيع التي تعالجها على خلفية تداعيات 
مفترضة لأزمــــة قطر، بين قضايــــا إجتماعية 
وسياســــية وأمنية. ولم تخلُ بعض القصص 

من طابع الإثارة.
وكانت دراســــة إعلامية صادرة في المملكة 
المتحــــدة، قالــــت إن عبارة ”الأخبــــار الزائفة“ 
هــــي عبارة ذات تعبيرات متعددة من شــــأنها 
أن تهدم دور وسائل الإعلام باعتبارها سلطة 

رابعة.
وأظهرت الدراســــة الصادرة عــــن جامعة 
بورنمــــاوث، في مــــارس الماضــــي، أن مفهوم 

الأخبــــار المزيفة، من الناحيــــة العملية وحتى 
المصطلحية، ضارّ للغاية.

وسعت الدراســــة إلى وضع عدة تعريفات 
للأخبار الوهميــــة أو المزيفة، وهي إما الكذب 
المتعمــــد لكســــب زوار للموقع وإمــــا الأخبار 
الســــاخرة التي تكشــــف صراحة أنها وهمية 
وبالتالــــي لا تهدف للتضليــــل ولكن للضحك، 
أو الأخبــــار التــــي تعتبر كنوع مــــن العلاقات 
العامــــة بحيث تظهر تحيّــــزا يبالغ في بعض 
الحقائــــق ويحجــــب أخــــرى أو نفــــي تقارير 
باعتبارها زائفة من قبل شــــخص أو مؤسسة 
لأن تلــــك الأخبار تمثل تحديــــا لحزبهم أو لما 

يقولونه. 
ولخصت الدراســــة تعريف الأخبار المزيفة 
بأنها ”الانتشــــار المتعمد للتضليل، سواء كان 
ذلك عبر وسائل الإعلام التقليدية أو من خلال 

وسائل الإعلام الاجتماعية“.
واقترحــــت الدراســــة عددا مــــن العناصر 
لمكافحة بيئــــة ما بعد الحقيقــــة، وهي الفترة 
التــــي تظهر فيهــــا الأخبار المزيفــــة، وذلك من 
خلال إدراج برنامج محو الأمية الإعلامية في 
التعليم وضمان التزام وسائل الإعلام بقائمة 
المعايير الأساسية للصحافة في بناء الأخبار. 
كمــــا اقترحــــت إضافــــة الضغــــوط علــــى 
اللاعبين الرئيســــيين فــــي البيئــــة الإعلامية 
الرقميــــة للتحقق من مصادر الأخبار، وتحدي 
اســــتخدام عبــــارة الأخبار الوهميــــة من أجل 

خلق بيئة أكثر دعما لوسائل الإعلام.
وتتعلــــق التوصيــــة الأخيــــرة بالفاعلــــين 
السياسيين، الذين يجب عليهم تقديم الحجج 

والتحليــــلات وليــــس مجرد وصــــف الأخبار 
بالزائفــــة عندمــــا لا تتفق مع ســــردهم، فضلا 
عن أنه يجب تشــــجيع المواطنــــين للحكم على 
هذه الحجــــج. وعلاوة على ذلك، لا بد من دعم 
وسائل الإعلام الرئيسية بشكل علني، من قبل 

السياسيين وجميع قادة الرأي.

التلاعب بالفيديو

كثيرا ما يحــــذّر الخبراء بأن لا نصدق كل 
ما نقرأه، لكننا ســــنضطر قريبا إلى التشكيك 
فــــي كل مــــا نــــراه ونســــمعه أيضــــاً بســــبب 
جيــــل جديد مــــن أدوات التلاعب فــــي المقاطع 
الصوتيــــة والفيديو، التي باتت متاحة بفضل 
تقــــدّم تقنية الــــذكاء الاصطناعي وتصميمات 
الغرافيــــك على الكمبيوتر، ما يســــمح بإنتاج 
لقطــــاتٍ تبدو واقعيةً لشــــخصياتٍ عامة وهم 
يقولــــون فــــي الواقع أي شــــيء يقــــرره منتج 
اللقطــــات، وفق تقريــــر لصحيفــــة الغارديان 

البريطانية.
وأصبــــح بإمكان برنامج مُطوّر في جامعة 
ســــتانفورد التلاعــــب فــــي مقاطــــع الفيديــــو 
الخاصــــة بالشــــخصيات العامة، ما يســــمح 
لشــــخصٍ آخر بتلاوة كلمات على لسانهم في 

نفس توقيت حركة شفاههم.
 Face 2 ) ويلتقط برنامج ”فيس تو فيس“ 
Face) تعبيــــرات وجه الشــــخص الثاني بينما 
ب  يتحــــدث عبر الكاميرا، ثــــم يتلاعب به ويُركِّ
هذه الحركات مباشرةً على وجه الشخص في 

مقطع الفيديو الأصلي. 

وظهر الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب 
وهو يعلن ميوله تجاه الرياضات المائية، وفي 
فيــــدو آخر وصفت هيــــلاري كلينتون الأطفال 
المخطوفين الذيــــن تحتجزهم في قبو الخمور 
لديها، وأمــــا الممثل الأميركي تــــوم كروز فقد 
اعترف بأنه أحد المعجبين بمسلســــل الرسوم 

.(Brony) “المتحركة ”بروني
وفــــي حــــد ذاته، يعــــد برنامــــج ”فيس تو 
فيس“ مجــــرد أداةٍ للهو وإنتاج مقاطع فيديو 
ساخرة، للترفيه عن جمهور البرامج الحوارية 

الليلية. 
لكــــن مع إضافة خاصيــــة تركيب الصوت، 
باتــــت مقاطــــع الفيديــــو أكثــــر قــــدرةً علــــى 
الإقناع، فلم تعد أشــــكال الدمى الرقمية تشبه 
السياســــيين فقــــط، بل باتت أصواتها تشــــبه 

أصواتهم أيضاً.
وقالت ماندي جينكينز، من شــــركة أخبار 
 ،“Storyful” شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي
والمتخصصــــة في التحقق من صحة المحتوى 
الإخباري على هذه الشبكات، إنه ينبغي على 
الأشــــخاص النظر إلى عناصــــرٍ مثل الإضاءة 
والظــــلال في مقطــــع الفيديو، ومــــا إذا كانت 
جميــــع العناصــــر الموجودة في إطــــار اللقطة 
حجمها صحيح، وإذا ما كان الصوت يتزامن 

بدقةٍ مع الصورة المتحركة.
وأضافــــت جينكيز ”نــــرى بالفعــــل حالياً 
كيــــف أن الناس لا يحتاجــــون مقطعاً صوتياً 
قــــوا مــــا ليس  أو فيديــــو مزيفــــا حتــــى يُصدِّ
حقيقيــــاً. لكــــن هــــذه التقنيات ســــتزيد الأمر 

سوءاً“.
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وسائل إعلام تسقط في فخ الأخبار الزائفة بتدوير الأكاذيب

اختيار التضليل مع سبق الإصرار

ميديا

تواجــــــه مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعــــــي 
ــــــرة متمثلة  ومحركات البحث مشــــــكلة كبي
ــــــة والزائفة  ــــــار الكاذب في انتشــــــار الأخب
ــــــف  مختل ــــــى  عل ــــــة  الوهمي والحســــــابات 
الشــــــبكات. بســــــرعة البرق ينتشر الخبر 
الزائف بين المستخدمين، ما يمكن أن يؤدي 
إلى ردود أفعال غير متوقعة. لكن يبدو أن 
وسائل الإعلام أصيبت بالعدوى ما يهدد 
بهدم دور وسائل الإعلام بإعتبارها سلطة 

رابعة.

[ حجب موقع «أربيان بزنس} بعد نشره أخبارا زائفة عن دبي  [ الذكاء الاصطناعي يتيح التلاعب صوتا وصورة

وضعت دراسة بريطانية عدة تعريفات للأخبار الوهمية أو المزيفة، وهي إما الكذب المتعمد لكسب زوار للموقع وإما الأخبار الساخرة التي 

تكشف صراحة أنها وهمية وبالتالي لا تهدف للتضليل ولكن للضحك، أو الأخبار التي تعتبر كنوع من العلاقات العامة بحيث تظهر تحيزا 

يبالغ في بعض الحقائق ويحجب أخرى أو نفي تقارير باعتبارها زائفة.

} يفترض كورنيل ساندفوس، أستاذ 
الإعلام والصحافة في جامعة هدرسفيلد، 

شمالي إنكلترا، وجود مشجعين سياسيين 
كالمشجعين الرياضيين، وهو أمر معتاد 
فعلا، لكن أن يتصاعد مفهوم المشجعين 

عند وسائل الإعلام، فهو يعني بالضرورة 
سقوطها في هوة الصوت الذي لا يتوقف 

عن الصراخ، فلا يفهم منه أحد شيئا.
مشجعون صحافيون، ظاهرة غير 
مفهومة في وسائل الإعلام اليوم إلا 

بحدود خضوعها إلى المال بغض النظر 
عمن تشجع تلك الوسائل ومتى وإلى أي 
حد، إنها تستمر بالتشجيع حتى يتوقف 

المموّل عن رفدها بالمال، لتذهب إلى 
فريق أخر، وليس مهما بعدها مواقف ما 
كانت تشجه بالأمس وإن كان نقيضا لما 

تشجعه اليوم، المال دافع للتشجيع حتى 
ينضب.

في كل مرة تذكر بعض وسائل الإعلام 
شيئا لطيفا عن رجال دين يبغضون 
الحرية ويشجعون التخلف، أو عن 

سياسيين فاسدين، يفقد الجمهور هدوءه 
وثقته بوسائل الإعلام برمتها.

لسوء الحظ، نسبة مؤثرة من وسائل 
الإعلام انضمت إلى جوقة الفاسدين ورجال 

الدين المتخلفين، لذلك سيجد الجمهور 
وسيلة أخرى للحصول على المعلومات، 
في الأحرى قد وجد فعلا تلك الوسيلة أو 

في الطريق النهائي إليها.
فإلى أي مدى دبّ الضعف والوهن في 

متن وسائل الإعلام بعد انضمامها إلى 
جوقة المشجعين، بينما دورها الحقيقي 

أن تكون على المنصة العليا ويزداد 
المشجعون حولها يوما بعد آخر.

ليس صعبا معرفة لماذا نزلت وسائل 
إعلام إلى ارض المشجعين وصارت منهم 

وتركت منصتها، التمويل يجد الجواب 
الشافي، وليس صحيحا القول إن وسائل 

التواصل الاجتماعي والإنترنت وحدها من 
أصاب وسائل الإعلام في مقتل وجعلها 

متأخرة جدا في العصر الرقمي.
الأموال التي صارت بيد السياسيين 

الفاسدين ورجال الدين دفعت وسائل إعلام 
إلى أرض المشجعين ليس إلا. 

تجمع عناوين وتحليلات ومشاهد 
وسائل إعلام اليوم، على الهتاف 

والصراخ وكأنها في مباراة ملاكمة، 
وليس مهما في نظرها أن تتلاشى فكرة 

صناعة المعلومة والحياد واحترام وعي 
القارئ. 

ومع أن التشجيع وفق سايمون كوبر 
الكاتب في صحيفة فايننشيال تايمز، يعمل 
بشكل أفضل في الأنظمة السياسية المكوّنة 

من حزبين مثل الولايات المتحدة أو المملكة 
المتحدة، لأنها تُحاكي شكل ”نحن-ضدهم“ 

في الرياضة.
لكن في الإعلام لا يمكن أن تكون مجرد 

مشجّع وإنما أيضاً ”مشجّع مناهض“ وليس 
من أجل هذا وجدت وسائل الإعلام.

يريد مشجعو نجوم الموسيقى والرياضة 
أبطالا يهتفون لهم بحماس ومتعة ويتألمون 

عند خسارتهم، لكن حتى هذا الشعور غير 
متاح للصحافة عندما تنزل إلى دور المشجع 
وتغادر دورها التاريخي الصلد الحامي لقيم 

الديمقراطية والمانع لتغوّل الفساد والمراقب 
لأداء الحكومات.

ليس بمقدور أي وسيلة إعلام أن تجد 
شخصية سياسية أو دينية ساحرة لتكون 

في جوقة المشجعين لها، لأنها في واقع الأمر 
تقوم بدور لم يرسم لها مطلقا، لذلك ستبقى 

مشجعة وحيدة تصرخ حتى ينتهي المال 
المموّل لصراخها.

في العراق وجدت ”صحافة المشجع“ 
بامتياز وكانت تصرخ بمال المموّل كوقود 

يضخ في جسدها، لكنها انطفأت بمجرد توقف 
ضخ هذا الوقود الفاسد بعد أن هبطت أسعار 

النفط وانكشف اقتصاد البلاد الريعي.

تكاد تكون وسائل الإعلام في العراق 
أنموذجا فاسدا في ذلك بحكم الرثاثة 
السياسية التي تحكم البلاد، لكن من 

السهولة بمكان تشخيص مثل هذا الإعلام 
الهابط حتى في أعرق الديمقراطيات.

إذا كان التشجيع يمنح الناس هوية، 
فإنه مع الصحافة يكون قد وضعها في 

طبقة ضحلة وآيلة إلى الموت مع استمرار 
الإهمال من قبل الجمهور.

”الصحافة المشجعة“ لا تحقق ذاتها 
بصراخ التشجيع بل تنصاع لرغبة 

المموّل الفاسد وتجعل من الأكاذيب 
حقائق والمزاعم وقائع، في زمن لم يعد 
يخفى فيه على الناس شيء، ولأن هذه 
الصحافة تدرك الدور المطلوب منها، 

فأنها ستبقى تمارس الصراخ حتى ينتهي 
وقودها.

تقول جوان سي ويليامز مؤلفة كتاب 
”الطبقة العاملة البيضاء“: نحن لا نقول 

”أنا أحب فريق سين لأنني أعتقد أن 
رمية مهاجمه بارعة، بل نقول أنا أحب 

فريق سين لأنني أحبهم بشدة“ ومثل هذا 
التفسير غير متاح لصحافة التشجيع 

لأنها تدرك أن تشجيع السياسيين ورجال 
الدين الفاسدين، ليس لحبها الشديد لهم 

كما هو حال مشجعي الفرق الرياضية، بل 
لأنها تنصاع لأموالهم.

المشجعون المتشددون يتمسكون بفخر 
بفريقهم في المِحن وعند الهزائم القاسية. 

لكن الصحافة المشجعة تتخلى عن سياسيّها 
لمجرد توقف المال، وتظل تبحث عن 

سياسي أو رجل دين آخر لتشجعه!
مع ذلك علينا أن نحذر، لأن معظم 

”المشجعين الصحافيين“ هم في الواقع 
مؤيدون عرضيون لا ينفعون الجمهور ولا 

الذي يشجعونه، فعندما تبقى وسيلة إعلام 
تمارس الصراخ طوال الوقت لا أحد يجد 

متسعا للاستماع إليها، لأن الصراخ عاجز 
عن صناعة الأفكار.

في كل الأحوال، الجمهور لا يثق بصحافة 
التشجيع، وكذلك المموّل الفاسد لأنه بمجرد 
إيقاف التمويل ستغيّر هذه الصحافة ولاءها 
وتبحث عن سياسي آخر فاسد لممارسة فعل 

الصراخ عن إنجازاته.
في أوج أزمة الصحافة التي دخلت 

السوق المريضة منذ منتصف تسعينات 
القرن الماضي، كان كل الذين يؤمنون بالدور 
النير للصحافة يعوّلون على القرّاء الأوفياء 
الذين لن يتخلوا عن صحفهم، بعد أن تقدم 

لهم المحتوى المتميز، ولم يعوّلوا كثيرا 
على المعلنين لإنقاذ الصحافة. لكن صحافة 

التشجيع لا تمتلك القدرة على التفكير في 
المحتوى المتميز لتنقذ نفسها، لأنها وجدت 

أصلا من أجل المحتوى الرديء.

صحافة تهتف مع المشجعين
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ووســـائل  الاجتماعيـــة  الشـــبكات 

الإعلام في العالم العربي، تشـــتعل 

بقصص وأخبار كاذبـــة على خلفية 

الأزمة القطرية

◄



} لنــدن – يتجـــه غوغل، عمـــلاق البحث على 
شـــبكة الإنترنت، إلى تقنـــين نتائج بحثه عن 
مفردات متعلقة بالإســـلام، وذلك بعدم تصدير 
المواقـــع التي تعـــود إلى جماعـــات الكراهية، 
أو تلك التي تنشـــر معلومـــات خاطئة عن هذا 

الدين.
ســـابقاً، كان مســـتخدمو غوغـــل، عندمـــا 
يحاولون الحصول على معلومات عن الإسلام 
وأتباعـــه، تعترضهم مـــا يعتبرها مســـلمون 
”دعايات معادية“، تنشرها مجموعات متطرفة.

إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تغييرات على 
هذا الصعيد؛ فالبحث عن كلمات مثل ”جهاد“ 
باللغـــة الإنكليزيـــة علـــى محرك  و“شـــريعة“ 
غوغل، بـــات ينقلك إلى مواقع تقوم بتفســـير 
معاني هذه المفاهيم، بطريقة تعكس وســـطية 

الإسلام.
ومع ذلك، يرى ناشطون في هذا المجال أنه 

لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب فعله.
وأكدت الشـــركة أنها ”لن تسعى لإزالة أي 
من المواد لأنها تافهة أو غير شـــعبية فقط؛ بل 
ســـتعمل أفضل ما في وســـعها لمنع خطابات 

الكراهية من الظهور“.
وأشـــارت إلى تدوينتها التـــي تفيد بأنها 
تعمل جاهدة للتصدي لـ“المحتويات المســـيئة 

والمضللة“.
وتشرح التدوينة أيضاً، أنه ”من أجل منع 
انتشـــار هذا النوع من الاستفسارات الفرعية، 
قمنـــا بتحســـين أســـاليب تقييمنـــا، وحدثنا 
خوارزمياتنـــا؛ من أجـــل أن تتصدر محتويات 

أكثر موثوقية“.
وبالنسبة إلى الإمام عمر سليمان، مؤسس 
معهد اليقين للبحوث الإســـلامية، فإن ”غوغل 
ليســـت بحاجـــة إلـــى إخـــراس نقد الإســـلام 

والنقاش الصادق عن الإسلام“.
وفـــي المقابـــل، علـــى الشـــركة التصـــدي 
لـ“جماعـــات الكراهيـــة الممولـــة بشـــكل جيد، 
والقـــادرة على التعامل مع محـــركات البحث، 
بالشـــكل الأمثـــل؛ من أجـــل ظهـــور مواقعها 

الإلكترونية على الصفحة الأولى أو الثانية“
وبحســـب مجلـــس العلاقـــات الأميركية- 
الإســـلامية، إحدى كبـــرى المنظمـــات المعنية 
بالدفـــاع عن المســـلمين في أميركا الشـــمالية، 
فإن عدد جرائم الكراهية قد ارتفع بنســـبة ٥٨٤ 
بالمئـــة ما بـــين ٢٠١٤ و٢٠١٦، حيـــث قفز من ٣٨ 

حالة إلى ٢٦٠ حالة ارتُكبت العام الماضي.
للدراســـات  المســـاعد  الأســـتاذ  ويشـــير 
الإسلامية في الجامعة الميثودية الجنوبية، في 
مدينة دالاس، بولاية تكساس (جنوب)، إلى أن 
”غوغل عليها معاملة جماعات الإســـلاموفوبيا 
بالطريقة نفســـها التـــي تُعامل بهـــا دعايات 

الإرهابيين. تنظيمي داعش والقاعدة“ 
أن  أعتقـــد  ”لا  تعليقـــه  فـــي  واســـتطرد، 
مســـؤولية غوغل هي تصوير المســـلم بالمظهر 
الإيجابي، لكنها تتحمل المسؤولية عن اجتثاث 

جماعات الكراهية“.

} بغداد - أثارت رســـائل تضامن من عراقيين 
مـــع إســـرائيل، جدلا واســـعا على الشـــبكات 

الاجتماعية.
ونشـــر أوفيـــر جندلمـــان المتحدث باســـم 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي للإعـــلام العربي 
على حسابه الرســـمي على تويتر صورة لزي 
عســـكري عراقي مصحوبـــا بورقة كتب عليها 
”من العراق جهاز مكافحـــة الإرهاب متضامن 
مع الشـــعب الإســـرائيلي حبي لكم“، وقد ذيّل 

العبارة بتوقيع ”أبوضرغام“. 
وعلـــق جندلمـــان ”ضابـــط عراقـــي أصيل 
يعبر عن حبه لإســـرائيل وعـــن تضامنه معنا 
في مواجهة الإرهاب الفلسطيني. تحياتي لك 

أيها الملازم أبوضرغام وحماك الله“.
كمـــا انتشـــرت عبـــارات أخرى فـــي نفس 
الســـياق علـــى الشـــبكات الاجتماعية خاصة 
فيسبوك الموقع الأكثر استخداما في العراق. 

كما دشـــنت صفحة على فيســـبوك باســـم 
”العـــراق مع إســـرائيل“ اســـتقطبت أكثر من 
15 ألف متابع وروجت لها صفحة ”إســـرائيل 
الخارجيـــة  لـــوزارة  التابعـــة  بالعربيـــة“ 

الإسرائيلية على الشبكات الاجتماعية.
وتحمـــل الصفحة شـــعار الموقـــع؛ علمي 

العراق وإسرائيل.
ونشـــرت صفحـــة ”العراق مع إســـرائيل“ 
صورا لعبارات تضامن لعراقيين، لم يفصحوا 
عن هوياتهم، أو صورهـــم الحقيقية، مكتوبة 

على أيديهم ومرفوقة بجواز السفر العراقي.
وعلى صفحة ”إســـرائيل تتكلم بالعربية“ 
التـــي يتابعهـــا مليـــون و225 ألـــف متابـــع 

علـــى فيســـبوك كتـــب معلـــق علـــى 
صـــورة العـــراق مـــع إســـرائيل 

”مســـتحيل يكـــون هـــذا نابعا 
من شـــعب العـــراق هذا كذب 
يا آل صهيون نحن كشعوب 
كمصريين  ونحـــن  نكرهكـــم 

نبغضكم“. 
علـــى  مشـــرف  ليجيـــب 

تتكلـــم  إســـرائيل  صفحـــة 
بالعربية ”ليســـت كل الأصابع 

باسم  متحدثا  ولســـت  سواسية، 
الشـــعب المصري بأكمله. أمّا الشعب 

العراقي فلهُ ظروفه الخاصة وقد بدأ يُدرك 
ما لا تُدركهُ بعد بقية الشعوب العربية التي لا 
تزال تعيش على العواطـــف“. وقال آخر على 
نفـــس الصفحة متوجهـــا على ما يبـــدو إلى 

العـــرب ”لم لا تعيشـــون في ســـلام وتتقبلون 
الواقع؟(..)“.

وأجابت صفحة إســـرائيل تتكلم بالعربية 
”كلمات من ذهب تشرح الحقيقة الدامغة بشكل 
واضـــح وصريح. من هذا المنبر ندعو 
الجميع إلى نبذ التطرف والتحرر 

من الشعارات الفارغة“.
وأحدث أوجه هذا النزاع، 
هـــو الجـــدل بشـــأن زيـــارة 
ناشـــطة مدنيـــة عراقية، إلى 
إســـرائيل، إذ أعلن المتحدث 
باســـم العشـــائر العربية في 
نينوى، مزاحم الحويت، دعمه 
لهـــا، ليـــرد أحمد الجربـــا، أحد 
زعماء عشيرة شمر، وعضو البرلمان 
العراقي، قائلا إن عشائر نينوى لم تخول 
أحدا الحديث باسمها.ورد الحويت مؤكدا أن 

”عداء إسرائيل ولى مع صدام“.
وكانت الناشـــطة الإيزيديـــة، نادية مراد، 
التـــي نجـــت من أســـر تنظيـــم داعـــش زارت 

اسرائيل الاثنين، وحضرت ندوة في الكنيست، 
بشـــأن "الإبـــادة الجماعية" التـــي تعرض لها 

الإيزديون.
وبحســـب صفحة إســـرائيل تتكلم باللغة 
العربيـــة على فيســـبوك فإن الإعـــلام العراقي 
طـــرأ عليـــه انفتـــاح بعـــد عـــام 2003 بحيـــث 
”تعددت الأقلام التـــي تعيد النظر في علاقاتها 
بمكنونات المجتمع العراقي من ضمنها اليهود 
الذين ســـاهموا مســـاهمة فعالة فـــي تطوير 
العـــراق الحديث ومؤسســـاته حتى إســـقاط 

الجنسية عنهم“.
فيما أكد ناشطون على فيسبوك أن الحملة 
كاذبة ومحاولة للإساءة إلى الشعب العراقي.

مـــن جانبـــه قـــال ناشـــط إن ”عـــددا مـــن 
الصفحات الإســـرائيلية التـــي تحمل عناوين 
عراقية نشرت تلك الأكاذيب حتى تعلن للجميع 
أن العراقيـــين يقفون معهم“، لافتا إلى أن ”من 
ضمـــن تلـــك الصفحات هي صفحة إســـرائيل 
تتكلـــم بالعربيـــة والتي ادعـــت أن العديد من 
الرســـائل وصلت إليها خلال الأيـــام الماضية 

تبين تضامن الدول العربية مع إسرئيل، حيث 
إن أكثر هذه الرسائل جاءت من العراق“.

واعتبر جاســـم أن ”هذه تمثـــل أضحوكة 
يحاول الإسرائيليون تمريرها على البعض“.

من جانبه، أكد النائب عن التحالف الوطني 
محمد اللكاش الخميس، أن الحملات المنتشرة 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي وهاشـــتاغ 
”كلنا إســـرائيل“ هـــي مدفوعة الثمن، مشـــيرا 
إلـــى أن هـــذه الحملات تقـــف وراءها جيوش 
إلكترونية تابعة للموساد الإسرائيلي المتوغل 

في مناطق عدة ب العراق من بينها كردستان.
وقال اللكاش في حديث لموقع ”الســـومرية 
العراقـــي، ”القول إن الحملـــة رد فعل  نيـــوز“ 
على تصرفات بعض المحســـوبين على الشعب 

الفلسطيني ليست مبررا لها“.
يذكـــر أن إســـرائيل تخطو خطـــوات غير 
مســـبوقة في طريق ”الدبلوماســـية الرقمية“ 
وقد اســـتطاعت الوصول إلى الشباب العربي 
على الشـــبكات الاجتماعية في مسعى للتأثير 

في الرأي العام.
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إســــــرائيل تحقق نجاحات غير مســــــبوقة 
ــــــوات حوار مع الشــــــباب  بعد إرســــــاء قن
العربي عبر بوابة الشــــــبكات الاجتماعية، 
تمكنت خلالها من ”شــــــرح وجهة نظرها“ 

واستقطاب الشباب العرب.

محرك غوغل يروج التطبيع الرقمي: عراقيون متضامنون مع إسرائيل
لوسطية الإسلام

هل التضامن حقيقي

[ إسرائيل تنجح في الوصول إلى الشباب العربي من بوابة الشبكات الاجتماعية

كشـــفت النتائج المالية الأخيرة لشـــركة تويتر عن تراجع كبير في الإيرادات والأرباح وحتى في عدد المستخدمين، إذ خسرت 
تويتر مليوني عضو في هذا الربع. وكشـــف تقرير حديث بموقع «ماشـــابل» الأميركى أن تغريدات الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب فشلت في جذب عدد أكبر من الأشخاص إلى الموقع. وليس معروفا لماذا يغادر مستخدمو تويتر الموقع.

} الريــاض – انتشـــر الجمعـــة علـــى تويتـــر 
#كلمة_من_لهجتك_ومعناها_ هاشـــتاغ 

بالفصيـــح. واســـتطاع الهاشـــتاغ أن يتصدر 
قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر.

وقال مغرد:

وجاء في تغريدة أخرى:

وقالت معلقة:

وكتبت مغردة مصرية:

وعلق مغرد:

ومن بعض الكلمات الغريبة الأخرى:

ومن درعا السورية كتب مغرد:

وفي لهجة أخرى وردت هذه الكلمات:

ويرجـــع تعدد اللهجات فـــي اللغة العربية 
إلى عدة عوامل كالعامل الجغرافي والسياسي 

والاجتماعي والصراع اللغوي. 
إحدى  القياســـية“  وعالميا تعتبر ”اللهجة 
الطرق التي تصبح فيها لغة ما مقبولة محليا. 
وأظهـــرت دراســـات أن النـــاس يصنفون 
المتحدثـــين باللغات القياســـية على أنهم أكثر 

مهارة وذكاء وكفاءة في التواصل. 
ومنـــذ ســـتينات القـــرن الماضـــي، أكـــدت 
الأبحاث على ربط المســـتمعين بـــين المتحدث، 
وكافـــة أنواع الصفات الشـــخصية مثل الوزن 
والجاذبيـــة الجســـدية والمكانـــة الاجتماعية، 
والـــذكاء والتعليـــم والشـــخصية والتفاعـــل 

الاجتماعي، فقط بناء على لهجته. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

#كلمة_من_لهجتك_ومعناها_بالفصيح Najat_AlSaeed abdal  shadounSelmi 
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لماذا يريد الفلسطينيون قضيتهم عربية 
فهل لو حرر العرب فلسطين ستكون 

ملكا لهم؟ هل سيقبلون ذلك أم ستكون 
حربا إقليمية؟ لا أحد يحرر دون مقابل.

 السمكة لا تعرف ما هو الماء. 
لا تشعر بوجوده إلا إذا خرجت منه 

أخيرا في شبكة الصياد. 
الإنسان كذلك يحتاج إلى أن يعي تأثير 

البيئة والمجتمع.

 أنا هنا لست لتبديل أفكارك أو 
إقناعك بما أعتنق.

لا يعنيني أبدا ما تفعل ولا كيف تفكر
يهمني الطيبون والإنسانية وأحبتي 

فقط أنت حر ما لم تضر.

 الحياة أقصر 
من التشبث بالناس الخطأ 

على أمل ان يتغيروا وينصلحوا.

 وكم من جمال تعفن 
تحت قماشٍ أسود.

 #أكره أخلاقكم المزيفة وشعاراتكم
التي تخفون وراءها قذاراتكم الأخلاقية. 

أكره مظاهر تدينكم التي تذكرني 
كم أنتم منافقون لكم ألف وجه.

كلمة "مرجعيات" 
كفيلة بأن تحسسك بعدم الارتياح.

كوثر الأربش
كاتبة وعضو مجلس الشورى السعودي.

الاطلاع على تطورات العلم 
والتكنولوجيا التي تحدث في العالم 

تبين فداحة الجريمة التي نرتكبها 
بإضاعة سنوات في حروب لا فائدة 

منها.

 الأصل في الإنسانية.. ألا تكون 
مشروطة!

وعليه.. مواقفك الإنسانية يجب ألا 
تكون انتقائية.. تتعرض لشارط 

المزاجية والهوى!

"شقيت ثوبي وأنا اخيط ثيابك"
بعض التنـاقض فيه لذة وتشتيت

في كل جـزء من التباين إشارة.

أنا أعتقد أن البنوك بشكل عام 
هي المسيح الدجال، أتمنى في حياتي 
أن أرى البشرية استغنت عن البنوك 

مثلما استغنت عن مناجم الفحم.

تتتابعوا

إسرائيل تخطو 
خطوات غير 

مسبوقة في طريق 
«الدبلوماسية 

الرقمية»

@jmayouf 
_ ها معنا _و _لهجتك _من كلمة #

”الطنْز  ـــازة  ـــطـــن وال الـــطـــنـــزة  بــالــفــصــيــح 
طَنْزاً:  يَطْنِزُ  طَنَزَ  يَطْنُزُ  به  وطَنَزَ  السخريةُ 

كلّمه باستهزاء، فهو طَنَّازٌ“.

#

@Tawfiq84   
_ ها معنا _و _لهجتك _من كلمة #

بالفصيح "الله يدفع بي عنك" وفي رواية 
"جعلني دفع وصدقة": وتعني روحي فداءً 

لك ومن وجه التقريب "بأبي أنت وأمي"

#

@zgq 
_ ها معنا _و _لهجتك _من كلمة #

شعليك  اذهــب  أو  ولي =انقلع  بالفصيح، 
= وما دخلك أنت خلي يولن=دعهن يذهبن 

الأخيرة قتلتني.

#

@king_salem9 
ـــاء، أمسيت  جغمة: مــا يمــلأ الــفــم مــن الم
قبيل:  العشاء،  تناول  دون  نمت  ضامر: 
قبل قليل، جعلني فدوه: الحب والتضحية. 
_ ها معنا _و _لهجتك _من كلمة #

بالفصيح.

ج

@jasmin____2017 
بــصــرك=كــيــفــك، امــهــن=اشــتــغــل، واكــرف 

اعجل=اسرع، القم =كُل بنهم.
ب

@nahidlwakil 
#كلمة_ الآن  دابــــا:  جــنــنــت،  تصطيت: 

من_لهجتك_ومعناها_بالفصيح.
ت

@freeforevere 
_ ها معنا _و _لهجتك _من كلمة #

مكان   = ــم  خُ ممــتــاز،   = جخه  بالفصيح 
سكن الدجاج، سولافة = قصة، مشقرق = 

سعيد، اذرب = اضرب. 

#

@badreh1755 
قرطعيبه = أي اشربيه بسرعة. #كلمة_

من_لهجتك_ومعناها_بالفصيح.
ق



} تونــس - لا يتنازل التونســـيون من جميع 
الشرائح عن الاســـتمتاع بالعطلة الصيفية أو 
ما يسمى في ما بينهم بـ“الخلاعة“، فرغم كثرة 
المناسبات والمصاريف في فصل الصيف، إلا 
أن العائلة التونسية تتدبر أمرها لقضاء أيام 
على شـــاطئ البحر، سواء في نزل أو في منزل 

على وجه الكراء في إحدى المدن الساحلية.
ومـــع تســـارع نســـق الحياة وعلـــى وقع 
المتغيـــرات الاقتصاديـــة والاجتماعية وتعدد 
المناســـبات الاحتفاليـــة أو غيـــر الاحتفالية 
يبحث التونســـي عـــن طريقة لتوزيـــع مرتّبه 
بين جملة هذه الحاجيات الضرورية والعطلة 
الصيفية التي خرجـــت من الكماليات لتصبح 
هي أيضـــا من الضروريـــات، لأنها مناســـبة 
جيدة يجتمع فيها الأطفال بوالديهم بعيدا عن 
ضغوط الحياة اليومية التي تبدأ من الصباح 
في زحمة النقل وتنتهي عند الغروب بعد جهد 

من العمل الدؤوب.
الاجتماعيـــون  الأخصائيـــون  ويعتبـــر 
أن الترفيـــه ضـــروري وليس مـــن الكماليات 
كمـــا يعتقد البعـــض، لذلك لن تقـــف الظروف 
الاقتصادية الصعبة عائقا أمام رغبة التونسي 
في الترويح عن نفســـه في حـــدود الإمكانيات 
الماليـــة والميزانية المتاحة لـــه، رغم تراجع 

نسبة إنفاق التونسي في هذا المجال.
وأكدت دراســـة قـــام بها المعهـــد الوطني 
للاســـتهلاك أنـــه رغـــم الظـــروف الاقتصادية 
زال  مـــا  البـــلاد،  تعيشـــها  التـــي  الصعبـــة 
الترفيـــه  فـــي  يفكـــر  التونســـي  المســـتهلك 
والاصطيـــاف ويخصـــص الميزانيـــة اللازمة 
لذلـــك بطـــرق مختلفة تبـــدأ من الادخـــار إلى 
الاقتراض من البنـــوك وتصل إلى التداين من 

العائلة والأصدقاء.
وتشـــير الدراســـات إلـــى أن 53 بالمئة من 
التونســـيين يتمكنون من قضاء العطل خارج 

منازلهم.
ومازال التونســـي متمســـكا بما يســـميه 
”الخلاعـــة“ والترفيه رغم الأزمة المادية، ويرى 
أنـــه من المهـــم التمتع بالبحـــر للتخلص من 
الضغط النفسي، وخاصة للترفيه على الأطفال 

خلال عطلتهم المدرسية.
وتكتســـب نفقـــات الترفيه فـــي المجتمع 
التونســـي وفـــق معهـــد الاســـتهلاك، بعدين 
أساســـيين؛ أولهما البعد الاستهلاكي ويندرج 
في إطار التطـــور العادي والطبيعي للمجتمع 
الاستهلاكي، وثانيهما البعد النفعي باعتباره 

وسيلة للترفيه. 
ويعتبر الخبراء أن العادات الاســـتهلاكية 
قـــد تســـللت إلـــى النظـــام اليومـــي وتقاليد 
التونســـي الذي يعتبر الترفيه جزءا أساسيا 
فـــي نمط حياته ولو كلفه ذلك التداين وتجاوز 

إمكانياته المتاحة.
ويقول أكرم الباروني من منظمة الدفاع عن 
المستهلك ”الخلاعة (أي العطلة الصيفية على 
شاطئ البحر) ليست من الكماليات بل ضرورة 
وذلك للترفيه عن الأبناء بعد ســـنة طويلة من 

الدراسة والضغوط“. 
وتســـاءل ما الـــذي أعدته الدولـــة للفئات 
الضعيفة للاســـتفادة من الشواطئ التونسية 

الممتدة؟ كما تســـاءل عن ســـبب غياب أسعار 
تفاضلية للتونسي في النزل؟

ويؤكـــد لطفـــي الرياحي رئيـــس المنظمة 
التونسية لإرشـــاد المستهلك أن ”التونسي لا 
يحرم نفسه من الخلاعة مهما كانت إمكانياته 
المادية. صحيـــح انه لا يقوم بتخطيط وحجز 
مســـبق للاصطيـــاف لكنـــه يقبل علـــى البحر 
رغم معاناة التنقل إلى الشـــاطئ بالنسبة إلى 
الفئات الشـــعبية. كما أن الشواطئ غير مهيأة 

لاستقبال المصطافين بتكلفة معقولة“.

اصطياف بالدين

من التونسيين من يخطط منذ بداية العام 
لادخار بعض الأموال التي عادة لا تكفي لعطلة 

صيفية تفوق الأسبوع أو بعض الأيام.
يقـــول جمـــال، وهو موظف ســـام يســـكن 
العاصمة ويشـــتغل في محافظة ســـليانة، إنه 
لا يـــرى طفليـــه طيلة العام ما عـــدا يوم الأحد 
الذي يكون لترتيب الحياة للأسبوع الموالي، 
فهـــو يصحو فجـــرا تاركا إياهمـــا يغطان في 
النوم ليعود مساء منهكا لا يستطيع التواصل 
مع طفليـــه اللذين كبـــرا دون أن يتفطن لذلك، 
”حيـــن نلتقـــي ليـــلا لا نجلس مـــع بعضنا إلا 
بعض الوقت الذي نتناول فيه الطعام لنستعد 
للنـــوم، حتى زوجتي التي تشـــتغل هي أيضا 
تعاني مـــن الضغط اليومي لتهتـــم بالطفلين 
وتأخذهما إلى المدرسة، ثم تذهب إلى شغلها 
لتعود مساء إلى الشؤون المنزلية“، هكذا هي 
الحياة فـــي منزل جمال، التـــي لا تختلف عن 
بقية حياة الأســـر التونسية حتى أن هناك من 

يســـمي بيته فندقا بخدمـــات عادية من 
باب التندر على تسارع نسق الحياة.
فجمـــال الـــذي يـــرى أن العطلة 
الصيفيـــة فرصة للراحـــة وتجديد 
الذيـــن  العائلـــة  لأفـــراد  الحيـــاة 

يعيشون مع بعضهم البعض طيلة العام لكنهم 
لا يلتقون إلا ليفترقوا، يخطط مع زوجته منذ 
بداية السنة ليدخرا بعض النقود، يقول جمال 
إن الحقيقة أن غلاء المعيشـــة لا يســـمح لهما 
بالادخار أصلا لأن الأعياد والعودة المدرسية 
وأفـــراح الأهل والأصدقـــاء لا تتـــرك لهما إلا 
جيوبا مثقوبة، ومع ذلك تتحايل زوجته هالة 
كـــي توفر بعض المـــال من ماهيتهـــا لترتاح 

بعض الأيام في الصيف.
تقـــول هالـــة ”إن عمليـــة الادخـــار التـــي 
نعتمدهـــا لا تكفي، وتتم على حســـاب بعض 
المصاريـــف الأخـــرى، فنضطـــر إلـــى إضافة 
ماهيتينا لشهر يوليو لنتمكن من قضاء عشرة 
أيام في نزل متوسط؛ أختار الإقامة في الفندق 
حتى أرتاح من عناء الطبخ والاهتمام بالعائلة 

وإلا أصبحت خادمة في نزل“.
إلياس أســـتاذ جامعـــي وأب لأربعة أبناء 
أفـــاد بأن قـــدوم الصيـــف واقتـــراب مواعيد 
المناســـبات من بعضها البعض يحتّمان على 
المواطن الإنفاق، لا ســـيما وأن فصل الصيف 
يعـــد الفصـــل الوحيد الـــذي يوفـــر الظروف 
الملائمـــة للترفيـــه عـــن النفس بعد موســـم 
كامـــل من العمـــل والتعب. أما فـــي ما يتعلّق 
بالمصاريـــف وهل أن المواطـــن لا يزال قادرا 
علـــى الادخـــار وســـط متطلبات الحيـــاة وما 
تقتضيه مـــن تكلفة، يقول ”لم يعـــد المواطن 
قادرا على الادخـــار، فكثرة المصاريف تجعله 
لا يقدر على الانخراط في الادخار، فقد تعددت 
المصاريـــف والجيب الذي ينفق واحد، فكثرة 
المصاريف حتميـــة ولا مفر من مجابهتها إلا 

بالاقتراض أو بالتداين“.
عـــادل واحـــد مـــن الإطـــارات العاملة في 
بنك، ورغم ذلك يؤيـــد نفس الفكرة، وعلى حدّ 
تعبيـــره، فإن أغلـــب الحســـابات البنكية في 
”الرّوج“ (أي أنها خالية من الأرصدة)، وأغلب 
النـــاس متورطـــون مـــع البنوك فـــي قروض 
الاستهلاك وفي الآن نفسه هم مدينون لأطراف 
أخرى بمبالـــغ متفاوتة ويتولون تســـديدها 
شـــهريا، فضلا عن النفقات اليومية العادية 
التـــي تزيد حدتها من ســـنة إلى أخرى، 
ممـــا يضطرهم إلى التدايـــن واعتماد 

القـــروض كحلّ لمجابهة 
نفقاتهم.

السيدة لطيفة تقول إنها تحصلت مؤخرا 
على قرض من أحد البنوك لمواجهة مصاريف 
الصيف في انتظار الحصول على قرض جديد 

لمواجهـــة نفقات رمضـــان والعودة 
أن  مضيفـــة  والعيـــد.  المدرســـية 
الخلاعـــة ليســـت مـــن الكماليات 
إذ أن ضغـــوط الحيـــاة اليومية 
وحـــرارة الطقـــس لا يمكن أن 
تواجهـــا ســـوى بشـــيء من 
الترفيه حتى ولـــو كان ذلك 

بواسطة الديون.
منجي، موظف بشركة 
خاصـــة، يقول ”بســـبب 
صعوبات المعيشة فإن 
المواطن التونســـي لا 

يخطط للخلاعـــة ولا يحجز في 
الغالب مســـبقا في النزل أو كراء مسكن 

قريب من الشـــاطئ، رغم أنه محب للحياة كما 
أنـــه لا يخصص ميزانية للترفيه والســـياحة، 
ولكن يحاول أن يتدبر أمره مع بداية الصيف، 
وغالبـــا مـــا يلجأ إلـــى البنك للحصـــول على  
قرض اســـتهلاكي ليقرر بعدها ماذا ســـيفعل 
لقضـــاء إجازتـــه؛ هل ســـيتنقل إلـــى فندق أم 

يكتري شقة قريبة من البحر؟“.

شواطئ ومعاناة

سجلت العديد من الشواطئ التونسية مع 
ارتفـــاع درجة الحرارة خـــلال الأيام الماضية 
توافـــد جحافـــل مـــن المصطافيـــن الفاريـــن 
بأبنائهـــم مـــن لهيـــب الطقـــس مـــن مختلف 
المحافظـــات، لكنهم يصابـــون بخيبة أمل من 
الشـــواطئ التونســـية غير المهيأة لاستقبال 
العائلات محدودة الدخـــل أو التي يكون عدد 
أفرادها مرتفعا. فأغلب الشـــواطئ التونسية 
لا تحتـــوي علـــى دورات ميـــاه ولا فضـــاءات 
للاســـتحمام أو فضـــاءات لإعـــداد الطعـــام، 
وأصبح المصطافون من ذوي الدخل المحدود 
يعيشون معاناة كبيرة في النقل للوصول إلى 
الشـــواطئ المتاخمة للعاصمـــة وكذلك أبناء 
المناطـــق الداخلية الذين نادرا ما  تشـــملهم 
برامج خاصـــة بالترفيه رغـــم أن الترفيه حق 

يجب أن توفره الدولة لكل المواطنين.

وأكـــد رئيـــس جمعيـــة «آس أو آس بيئة» 
مرشـــد قربـــوج، أن العديـــد مـــن الشـــواطئ 
التونســـية أصبحـــت غيـــر مهيأة للســـباحة 
نظرا لارتفاع منســـوب التلوث داخلها بسبب 
المياه المســـتعملة والصناعيـــة والمنزلية 
على غرار شواطئ ضواحي رادس 
والزهـــراء فـــي العاصمة، 
فـــي  وبالخصـــوص 
محافظـــة نابـــل فـــي كل 
مـــن منطقة قليبيـــة ودار 

شعبان.
وأضاف أنـــه أصبح من 
الصعب أن يتمتع التونســـي 
والشـــواطئ  بالســـباحة  اليوم 
دون دفـــع المـــال ســـواء تعلـــق 
شـــواطئ  إلـــى  بتنقلاتـــه  الأمـــر 
نظيفـــة والابتعـــاد عن الشـــواطئ 
الملوثة بالقرب منه أو بسبب ظهور 
عادات جديدة غيـــر مألوفة تتمثل في 
الاســـتحواذ على الشـــواطئ والسمســـرة في 

المظلات ومآوى السيارات وغيرها.
وقال قربوج إن تواصـــل حرمان المواطن 
التونســـي مـــن حقه فـــي التمتع بالســـباحة 
فـــي مياه بحـــر نظيفة، يعد أمـــرا محيرا، كما 
اســـتنكر بـــلاغ وزارة الصحـــة المتعلق بمنع 
الســـباحة فـــي العديـــد مـــن الشـــواطئ دون 
توضيح الأسباب والعمل الفعلي على إزالتها، 
معتبرا أنه مـــن ”الجرائم البيئية أن يتواصل 
غلق شـــواطئ خليج تونس لأكثر من 20 ســـنة 
مضـــت دون إيجاد الحلول لهذه الإشـــكاليات 

البيئية“.
ومـــا إن يتخلص رواد البحـــر من معاناة 
التنقـــل وحركة المرور حتـــى يصطدم الكثير 
منهـــم بمتاعب كبيـــرة بمجرد بلـــوغ مداخل 

الشواطئ.
وتبدأ معاناتهم بالمعاليم المشـــطة التي 
يفرضهـــا أشـــخاص نصبوا أنفســـهم أعوان 
استخلاص لمعلوم الوقوف بمآوى السيارات 
يتصرفون مع مـــن يعارضهم بخصوص قيمة 
المقابل المطلوب بـــكل عنجهية، ويصل الأمر 

حد التلاسن والعنف. 
وبعـــد الدخـــول وبمجرد أن يهـــم البعض 
بتركيز مظلاتهم الشمســـية يباغتونهم بطلب 
دفع مقابل المكوث بالمكان والادعاء أنه يتبع 

المساحة الرملية التي يستغلونها.
عـــادل الحمـــدي موظف في ســـلك التعليم 
يشتكي من الممارسات التي تشهدها الشواطئ 
التونســـيّة كلّ صيف، منها احتلال الشواطئ 
ونصب حـــرّاس عليها لمنـــع المصطافين من 
دخولهـــا إلا بعد دفع مبالغ مرتفعة تثقل كاهل 
العائـــلات التونســـية التي تتدبـــر أمرها كي 
تقضي بعض الوقـــت الممتع، فيدفع المواطن 
لوضع الســـيارة على الشـــاطئ كما يدفع ثمن 
المظلة التي يكتريها ليستظلل تحتها من حر 

الشمس.
ويلاحـــظ عـــادل أنّ هذه التجـــاوزات مثل 
اســـتغلال المقاهـــي الشـــاطئيّة للحريـــف أو 
إغلاق بعـــض المناطق الشـــاطئية المحاذية 
للنـــزل، وتشـــييد المســـاكن والإقامـــات على 
الشـــريط الســـاحليّ دون رخص قانونيّة، تتم 

أمام السلط المعنية والبلديات.
ويقول المحامي مراد إنّ ظاهرة اســـتغلال 
الشـــواطئ تتنافى والقانون التونســـي الذي 
ينصّ على أنّ ”كل الشـــواطئ عمومية، ومياه 
البحر وسواحل البلد جميعها لكل التونسيين 

والتونسيات من دون استثناء“.
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جمعيـــة بيئية تســـتنكر حرمان التونســـيين من حقهم في الســـباحة في مياه بحـــر نظيفة، كما 

استنكرت منع السباحة في العديد من الشواطئ دون توضيح الأسباب.

دراســـة تؤكـــد أنـــه رغـــم الظـــروف الاقتصادية الصعبـــة، مـــا زال التونســـي يفكر فـــي الترفيه 

والاصطياف ويخصص الميزانية اللازمة لذلك بطرق مختلفة.

ــــــة ذات اليد تحرمه من  ــــــك لا يجعل الظروف الاقتصادية وقل التونســــــي يحب الحياة، لذل
عطلة قصيرة على شــــــاطئ البحر يســــــتمتع فيها مع عائلته ببعض الوقت لينسى ضغوط 
العمل والحياة اليومية، ولكي يحقق ذلك يلجأ إلى العديد من الطرق ليوفر مصاريف أيام 
الاصطياف، فإذا لم يســــــعفه الادخار لجأ إلى الاقتراض مــــــن البنك أو حتى التداين من 

الأقارب والأصدقاء.

العطلة الصيفية عند التونسيين.. اليوم قرض وغدا أمر

[ الادخار لا يكفي والاقتراض حتمي  [ المصطافون في قبضة المحتالين

الزهو أفضل من المال

سعادة الأطفال أهم 

تحقيق

القانون ينص 

على أن كل الشواطئ 

عمومية، ومياه البحر 

وسواحل البلد لكل 

التونسيين

بقية حياة الأســـر التونسية حتى أن هناك من
يســـمي بيته فندقا بخدمـــات عادية من 

باب التندر على تسارع نسق الحياة.
فجمـــال الـــذي يـــرى أن العطلة 
الصيفيـــة فرصة للراحـــة وتجديد 
الذيـــن  العائلـــة  لأفـــراد  الحيـــاة 

أخرى بمبالـــغ متفاوتة ويتولون تســـديدها
شـــهريا، فضلا عن النفقات اليومية العادية
التـــي تزيد حدتها من ســـنة إلى أخرى،
ممـــا يضطرهم إلى التدايـــن واعتماد

هبهة القـــروض كحلّ لمجا
ي ى إ م ر إي

نفقاتهم.

وأصبح المصطافون من ذوي الدخل المحدود
يعيشون معاناة كبيرة في النقل للوصول إلى
الشـــواطئ المتاخمة للعاصمـــة وكذلك أبناء
المناطـــق الداخلية الذين نادرا ما  تشـــملهم
أن الترفيه حق برامج خاصـــة بالترفيه رغـــم

يجب أن توفره الدولة لكل المواطنين.



} الربــاط - إذا كان إطفـــاء الأنـــوار وحلـــول 
الظـــلام يبثـــان الرعب فـــي نفـــوس الصغار، 
فأطفـــال القمر أو أعداء الشـــمس على العكس 
من ذلك يعتبرون الظلام صديقا مؤنســـا، فهو 
المتنفس لهم للخروج من ســـجنهم المنزلي إلى 

الشوارع بلا خوف تحت ضوء القمر.
ســـناء يقظان (28 عاما)، إحدى المصابات 
في المغـــرب بهذا المـــرض الذي لـــون حياتها 
بالسواد، وجعلها تعيش في الظلام، ولا تقدر 

على أن تخرج إلى أشعة الشمس.
قالـــت ســـناء ”كان لزامـــا علـــيّ أن أعيش 
ســـنواتي، التي قاربت الثلاثين، حبيسة خلف 

جدران المنزل“.
وأضافـــت الشـــابة المغربيـــة ”لا يؤنـــس 
وحدتـــي في المنـــزل المظلم إلاّ والـــداي اللذان 
يمنحانني الرعاية المطلوبة، خوفا من أن ألقى 
مصير أخي الأكبر، الذي فارق الحياة في سن 

مبكرة، متأثرا بالمرض نفسه“ّ.

طيلة هذه الســـنوات مـــن عمرها لم تحتج 
ســـناء إلى أي تدخل جراحـــي، كما هو الحال 
بالنسبة إلى الكثيرين مثلها، بفضل خضوعها 
لمتابعة طبية دائمة، واتباع إرشادات الأطباء، 
وتغطية بشرتها باستمرار بمراهم واقية يبلغ 
ســـعرها 400 درهـــم (40 دولارا أميركيـــا)، كما 
ترتدي قناعا مع نظارات طبية لا تسمح بعبور 

الأشعة فوق البنفسجية.
لكن ســـناء لم تســـمح للظلام الذي تعيش 
فيه أن يتســـلل إلى قلبها، وظل نور الأمل بغد 
أفضل حافزها لمواصلة تعليمها داخل المنزل.

أسســـت أسرة سناء جمعية ”التضامن مع 
أطفـــال القمر“، في 24 ديســـمبر 2012، وتعتمد 
في تمويلها على دعم الأفراد الخواص لتوفير 

متطلبـــات الوقاية والعلاج للمصابين. وتُعنى 
هذه الجمعيـــة بالمتابعة الطبية لــــ242 حالة، 

تتراوح أعمارهم بين عامين و42 عاما.
أو  بيكمنتـــوزو“  ”الكزيروديرمـــا  مـــرض 
”التقرح الجلـــدي الاصطباغي“، الذي يصطلح 
عليـــه علميا بـ“XP“، هو مـــرض جلدي وراثي 
غير معدٍ، وهو من الأمراض النادرة، ويســـبب 
حساسية جلدية مفرطة لأشعة الشمس، ينتج 
عنهـــا ظهور بقع ســـوداء أو بنيـــة في الوجه 
والعنق، إضافة إلى تقرحات جلدية قد تتحول 
إلى خلايا سرطانية قاتلة، والتهابات بصرية 
وترقق شـــديد في الجفون وفقـــدان الرموش، 
ويعاني ثلث المصابين به من أمراض عصبية، 

بينها فقدان السمع والبصر.
بعض هذه الأعراض تؤدي بالمصابين إلى 
العزلة، فهي تتســـبب لهم في تشـــوهات تدفع 
البعض إلى تجنـــب النظر إلى المصابين بهذه 
الأمراض، التي ترفع من احتمال وفاة المرضى 

في سن مبكرة.
وحســـب منظمة الصحة العالمية، فإن عدد 
الأطفال المصابين بالتقرح الجلدي الاصطباغي 
غير محدد حتـــى الآن، لكنه في ارتفاع خاصة 

بالمناطق التي يكثر فيها زواج الأقارب.
وبينما لا يوجد إحصاء رســـمي حول عدد 
الأطفال المصابين بهذا المرض في المغرب، تقدر 

تقارير صحافية عددهم بحوالي 500 مريض.
وتوفر الجمعية، التي ترأســـها أم ســـناء، 
نزهة الشـــقندي، المتابعة الطبية والاجتماعية 
للمرضـــى، وتطالـــب بتغطيـــة صحيـــة لهـــم، 

وإنشاء مراكز خاصة تعنى بهذه الفئة.
والتقرح الجلدي الاصطباغي من الأمراض 
التي تتطلب تشخيصا مبكرا، ويلازم المصاب 

به مدى الحياة.
وبتشـــخيص المـــرض تبدأ رحلـــة معاناة 
جديـــدة للمصابـــين بـــه، تفرض عليهـــم عدم 
وتتطلـــب عملية  الشـــمس،  التعرض لأشـــعة 
الوقايـــة من الشـــمس توفير وســـائل خاصة 
للحمايـــة مـــن أشـــعتها، وهـــي بالمئـــات من 
الدولارات، وغير مدرجة في التغطية الصحية 
(التأمين الصحي) بالمغـــرب. ويواجه المرضى 

بالتقرح الجلـــدي الاصطباغي في المغرب على 
غرار بقية الـــدول النامية صعوبات كبيرة في 
نيل الرعايـــة، لهذا تعمل جمعيـــة ”التضامن 
مـــع أطفال القمر“ على توفيـــر النفقات المادية 
تلـــي  التـــي  التقـــويم،  لعمليـــات  للخضـــوع 
إزالة الأورام الســـرطانية، وإجـــراء التحاليل 
والفحوصـــات المســـتمرة، فضـــلا عـــن الدعم 

النفسي والمعنوي الذي يحتاجه المرضى.
ومن أهم المشـــاكل التـــي يواجهها أطفال 
القمـــر في المغرب عدم قدرتهـــم على الالتحاق 

بمقاعد الدراسة دون التعرض لخطر الموت.
وكانـــت تجربـــة فريدة في مدينـــة العيون 
(كبـــرى مدن الصحـــراء) قد زرعـــت الأمل في 
نفوس المرضى، عندمـــا بادرت إحدى المدارس 
بإنشـــاء قسم يضم 12 طفلا من المصابين بهذا 

المـــرض، تتراوح أعمارهم بين 5 ســـنوات و17 
ســـنة، يتابعون تعليمهم بعد غروب الشمس، 

بمعية أساتذة متطوعين.
لكن هذه التجربة ســـرعان مـــا اختفت في 

عالم الظلام، حيث يعيش هؤلاء الصغار.
وقبـــل خمـــس ســـنوات تقريبـــا انتبهت 
وزارة الصحة المغربيـــة إلى الأمراض النادرة 
أو المهملة، رغـــم محدودية عدد المصابين بها، 
ووضعت مخططـــا للعناية بهـــم، في محاولة 
لتبديـــد الصعوبـــات التـــي يواجههـــا هؤلاء 

المرضى.  
وأكـــد مختصـــون أن هذا المرض ينتشـــر 
بصفـــة ملحوظة جراء حـــالات زواج الأقارب، 
وأشـــاروا إلى أنه فـــي شـــمال أفريقيا توجد 
حالة لكل 10 آلاف شخص، ثم تأتي اليابان في 

المرتبـــة الثانية بحالة لكل 100 ألف، ثم أوروبا 
بحالـــة لكل 300 ألف، تليهـــا أميركا بحالة لكل 

مليون شخص. 
ويحتاج أطفال القمر إلى مصابيح خاصة 
دون أشـــعة فوق بنفســـجية، وأشـــرطة قاتمة 
لتغليـــف شـــبابيك غرفهم المعرضة مباشـــرة 
للشـــمس وكذلك المراهم الواقية من الشـــمس 
والألبســـة الخاصة بهم. وتشـــكل توعية الأم 
والطفل بهذا المـــرض وكيفية الحماية من أهم 

سبل الوقاية التي يتبعها الأطباء.
وقال علماء نفس إنه باعتبار ”طفل القمر“ 
طفـــلا مختلفـــا، بالتأكيـــد ســـتكون نفســـيته 
مختلفـــة، وستشـــعره نظـــرات المحيطـــين به 
بالخجل، لذلك ســـيكون للأسرة دور كبير لدعم 

ثقة الطفل في نفسه.

} واشــنطن - أفادت دراســـة أميركية حديثة، 
بأن الأطفـــال الصغار يبدأون في التعرف على 
بعض قواعـــد ومهارات القـــراءة والكتابة في 

سن مبكرة جدا.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون فـــي جامعة 
واشـــنطن، وحللوا أنماط تعامل 179 طفلا في 
الولايات المتحـــدة مع قواعد القراءة والكتابة، 
وهي هجاء الكلمات ونطـــق الحروف، وكانت 
أعمار الأطفال تتراوح بين 3 سنوات وشهرين 

إلى 5 سنوات و6 أشهر.
ووجد الباحثون أن الأطفال بداية من ســـن 
3 ســـنوات بدأوا بالفعل فـــي متابعة القواعد 
والأنمـــاط الهامـــة التي تحكم كيفية تنســـيق 
عـــدد كبير من الحـــروف والكلمات فـــي اللغة 
الإنكليزيـــة. وقـــال فريق البحث إن الدراســـة 
تثبت أن ”الأطفال الصغار يبدأون في التعرف 

على تكوين وتنســـيق بعض الكلمات، في سن 
مبكرة جـــدا“. وقال الفريق إن ”جزءا مهما من 
تعلم القراءة والتهجئة الصحيحة، هو معرفة 
كيفيـــة نطق الحروف بشـــكل صحيح، لتكوين 
كلمـــة، وغالبا ما تظهر هذه المهارة في ســـن 5 

إلى 6 سنوات“.
وأضافوا أن الدراسة تثبت أن هذه المهارة 
فـــي النطـــق والتعـــرف على الحروف بشـــكل 
صحيح، ”تبدأ في سن الـ3 سنوات، ومع تقدم 
الأطفـــال في العمر، تتحســـن طريقـــة نطقهم 

وهجائهم للحروف والكلمات“. 
ونصحت الدراســـة بعرض بعض الكلمات 
المكتوبـــة على الأطفال من ســـن الــــ3 إلى الـ5 
سنوات، كبداية للمساهمة في تقوية مهاراتهم 
في القـــراءة والكتابة والإملاء. هذا وشـــددت 
دراســـة أميركية ســـابقة على ضرورة أن يبدأ 

الأطفال القراءة في عمر الثلاث سنوات وليس 
في عمر الـ6-5 ســـنوات، لأنه تظهر عندهم في 
هـــذا العمر القـــدرة على التمييـــز بين الصور 

والحروف المطبوعة.
وأوضحـــت الباحثـــة ريبيـــكا تريمان من 
جامعـــة واشـــنطن قائلـــة ”إن النتائـــج التي 
حصلنـــا عليها تبـــين أن القواعد الأساســـية 
للقـــراءة تظهـــر عنـــد الأطفال في عمـــر مبكر. 
اســـتنادا إلى هذه المعطيـــات يمكننا أن نحدد 
أي طفل يمكنه تعلم القراءة في عمر مبكر وأي 

طفل يحتاج إلى مساعدات إضافية“.
وأفادت نتائج الدراســـة بعد تتبع ســـلوك 
وتطور القدرات الفكرية لأكثر من 100 طفل بين 
3 و5 سنوات أنه يجب أن يتعلم الأطفال مبادئ 
القـــراءة في عمـــر الثلاث ســـنوات. وتضمنت 
التجارب التي أنجزها الباحثون عرض صور 

لكلمات ورســـوم لـــكلاب، البعـــض منها كتب 
عليه كلمة ”كلب“، حيث كان الباحثون يقرأون 
الكلمة المكتوبة عنـــد عرض الصورة للأطفال. 
وبعـــد مضي بعض الوقت يعـــرض الباحثون 
هذه الرســـوم ثانية على الأطفال طالبين منهم 

أن يقرأوا الكلمة المكتوبة على الصورة.
كان الباحثون في بعـــض الأحيان يقرأون 
عمدا الكلمة ”جرو“ بدلا من ”كلب“ ليعرفوا كم 

مرة يكرر الأطفال هذا الخطأ نفسه.
وخلصت التجارب إلى أن الأطفال في عمر 
الثلاث ســـنوات لهم القـــدرة على التفريق بين 
الكلمتـــين، مما يدل على أنهـــم يدركون الفرق. 
ويقـــول تريمـــان ”إن هذه النتيجة تشـــير إلى 
ضـــرورة تعلم الأطفال القـــراءة في عمر مبكر، 
ممـــا يســـاعد الوالدين والمربيـــات في رياض 

الأطفال على معرفة مدى تأخر نمو الطفل“.
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أكد مختصون أنه بالإمكان مقاومة نوبات الجوع الشديد من خلال تناول الأغذية التي تكبح الشهية، وتساعد على الشعور بالشبع 

لمدة طويلة، وهذه الأغذية هي: الحوامض واللوز والبقوليات والطماطم والتفاح والشوفان.

حياتهم ليلية، فهم لا يستطيعون التعرض لأشعة الشمس إن أرادوا البقاء على قيد الحياة، 
ــــــذا يلازمون منازلهم طيلة النهار في انتظــــــار حلول الظلام.. هؤلاء هم {أطفال القمر} أو  ل

”القمريون“، نسبة إلى عدم قدرتهم على الظهور بشكل طبيعي إلا تحت ضوء القمر.

[ زواج الأقارب يزيد من عدد الأطفال القمريين  [ أعداء الشمس يحتاجون إلى الدعم الأسري والمجتمعي
{أطفال القمر} في المغرب.. حياة ليلية وأعباء مالية

أطفال يعتبرون الظلام صديقا مؤنسا

جمالالأطفال يتعرفون على قواعد القراءة والكتابة في سن مبكرة

كيف تستعملين 
مكواة فرد الشعر 

الألمانية  } أوصـــت مجلة ”فروينديـــن“ 
بتطبيـــق مســـتحضرات الحمايـــة مـــن 
الســـخونة دائما قبل اســـتخدام مكواة 
فرد الشـــعر؛ حيـــث إنها تحتـــوي على 
مواد فعالة تعمل على تكوين حاجز بين 
الشعر والمكواة، مما يحول دون تعرض 
الشعر للتلف بسبب السخونة الشديدة.

ويعـــد الشـــعر المصبـــوغ، خاصـــة 
درجات الأحمـــر والأشـــقر، أكثر عُرضة 
لأضرار السخونة؛ حيث إنه يفقد لمعانه 
وبريقه بســـبب فقـــدان الرطوبـــة بفعل 

السخونة المنبعثة من المكواة. 
تطبيـــق  ينبغـــي  ذلـــك،  ولتجنـــب 
مســـتحضرات الحمايـــة من الســـخونة 

المخصص للشعر المصبوغ.
وعـــن مواصفـــات المكـــواة المثالية، 
أوضحـــت المجلـــة فـــي موقعهـــا علـــى 
الإنترنت أن مكواة فرد الشعر ينبغي أن 
تكون مزودة بطبقة جيدة من السيراميك 
وأن تتيـــح إمكانية ضبط درجة الحرارة 
التـــي من شـــأنها أن تحمي الشـــعر ولا 

تسبب تلفه.
بتجفيف  فروينديـــن  أوصـــت  كمـــا 
الشـــعر جيدا قبل اســـتخدام المكواة، 
وذلك لحماية بنية الشعر 
من ناحية ولتحقيق تأثير 
ناحية  من  جيد  تصفيف 

أخرى.

أسرة

أطفـــال القمـــر يعتبـــرون الظـــلام 
المتنفس لهم للخروج من ســـجنهم 
المنزلي إلى الشـــوارع بلا خوف تحت 

ضوء القمر

◄

} إخلاص؛ واحدة من آلاف القصص 
الحزينة لإيزيديات عراقيات، تم اختطافها 

على يد تنظيم داعش الإرهابي في العام 
2014 عندما كانت تلميذة في سن الرابعة 

عشرة. اختطفت إخلاص وسبيت مع 
مجموعة من الفتيات بالقرب من مدينة 

الموصل ومنطقة جبل سنجار، وكان 
نصيبها من العذاب وحشا بشريا في عقد 

الأربعين، برائحة كريهة وشعر طويل، 
وهيئة قذرة وملامح متجهمة لم تجرؤ يوما 
على التطلع إليها، استعبدها المسخ طوال 

ستة أشهر لاقت فيها صنوفا من العذاب 
والمهانة.

حاولت الفتاة الرقيقة الانتحار أكثر 
من مرة لكنها لم تنجح، وحاولت الهروب 
أيضا، لكن قبضة الوحش كانت أقوى من 

كوابيسها، وحين سنحت لها الفرصة ذات 
نهار، بينما كان المسخ في طلعة قتالية، 

تمكنت من الهرب إلى إحدى مخيمات 
النازحين وتوفر لها بعض الأمل عندما رتب 
لها القدر لقاء بمحامية أميركية استطاعت 

انتشالها من واقع مقيت، وكانت نهاية 
المطاف الهجرة إلى ألمانيا التي استقرت 

فيها أخيرا بعد طول عذاب، حيث بدأت 
رحلة العلاج النفسي.

إخلاص صارت وحيدة، بعد أن قتل 
أفراد عائلتها جميعا على يد وحوش 
داعش، وهي تحاول أن تستعيد شيئا 

فشيئا إنسانيتها التي انتهكت مرارا خلال 
العامين الماضيين. عندما التقتها المحامية 

الأميركية للمرة الأولى قالت عنها ”كانت 
مطرقة الرأس طوال الوقت، وهذا هو حال 

جميع الفتيات اللاتي كن أسيرات بيد 
الدواعش، وكان قد مرّ وقت طويل قبل أن 

تتمكن من رفع رأسها وتتطلع في عينيّ 
وهي تحدثني عن عذاباتها“.

أما إخلاص فتقول ”ربما يراني الناس 
فتاة قوية مثل الصخرة، بعد أن تمكنت من 

الفرار من مصير مجهول وبشع، لكني مازلت 
مجروحة من الداخل، وأعاني ألما نفسيا 

فظيعا، فمازلت أموت في اللحظة الواحدة 
مئات المرات“.

كيف ستمرّ السنوات المقبلة على الفتاة 
الإيزيدية التي مازال شبح الماضي القريب 
يخيم عليها، وأي جرح سيبقى ينكأ روحها 
أكثر من غيره، وكيف ستنسى.. هل تنسى؟

هناك المئات من الفتيات الإيزيديات 
يوارين في الظل خوفا أو لقلّة حيلة، 

بعضهن مازلن أسيرات لعناصر داعش 
في أماكن متفرقة، فمن سينتشلهن من هذه 
الهوة السحيقة ومن سيأخذ بثأرهن ومن 
سيعيد إليهن كرامة وحقا إنسانيا سلب 

منهن؟
كل الأخبار التي تردنا من الماضي عن 

سبايا الحروب الهمجية التي نزلت حممها 
كسياط اللهب على أجساد سيدات وفتيات 
لا ذنب لهن، سوى وقوفهن كحلقة أضعف 

ضمن سلسلة طويلة من الفظاعات، كل 
الأخبار تؤكد أن الحقوق ضاعت ودفنت 

مع أصحابها الجناة والمجني عليهن، وأن 
قصص الاغتصاب والمهانة وانتزاع الكرامة 

الإنسانية انتهت نهايات مفتوحة، مثل 
الروايات الحديثة المملة التي ينتظر القارئ 
بشغف أن يحصل فيها على نهايات مجدية 

ومقنعة، ثم يفاجأ بأن الصفحة الأخيرة 
مجرد ورقة فارغة لا ملامح لها.

قبل أيام قليلة، وفي إدارة المحفوظات 
والسجلات الوطنية الأميركية، أزيل الغبار 

عن مجموعة صور ووثائق تعود بزمنها 
إلى سنوات الحرب العالمية الثانية، أي منذ 

حوالي 70 عاما.

خلال الحرب العالمية الثانية تم 
اختطاف مئات الآلاف من النساء من قبل 

الجيش الياباني وتم استخدامهن كرقيق. 
ويعتقد أن ما يصل إلى 200 ألف امرأة، 

معظمهن من مستعمرة يابانية سابقة في 
كوريا الجنوبية، تم اغتصابهن في تلك 

الفترة.
وكان الجيش الياباني، وحسب مصادر 
مختلفة، يستعبد النساء من اليابان ذاتها، 

ومن أراضي بلدان كانت تحت الاحتلال 
الياباني إبان الحرب العالمية الثانية 

وقبلها، مثل كوريا، والصين والفلبين، 
وتايوان، وتايلاند.

أثناء الحرب، أعطيت العديد من النساء 
الحقن المتكررة لمركب علاج مرض 

الزهري، أو ما يعرف بـ“المستحضر 606“، 
ما ترك العديد منهن غير قادرات على 

إنجاب أطفال.
بعد الحرب، تم ذبح أعداد كبيرة 

من الضحايا بوحشية، فأضيفت 
حكاياتهن إلى السجل الدموي الذي 

كانت ومازالت.. تدون فيه أبشع 
الجرائم التي ارتكبها ومازال يرتكبها 

مسوخ يطلق عليهم -جزافا- لقب 
”بشر“!

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب

المرأة ضحية حرب

الشـــعر جيدا قبل اســـتخدام المكواة،
وذلك لحماية بنية الشعر
تأثير من ناحية ولتحقيق
ناحية من  جيد  تصفيف 

أخرى.

صادر 
تها،
ل

ساء 

،“60
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} الجزائر - ســـيخوض منتخب نسور قرطاج 
المقابـــلات الترتيبية من المركـــز الخامس إلى 
الثامن لمونديال كرة اليد للشباب، المقام حاليا 
بالجزائـــر. وســـتواجه تونس الســـبت المجر، 
وذلـــك بعد أن ضـــاع حلم التأهل إلـــى المربع 
الذهبي، إثر هزيمة المنتخب التونســـي مساء 
الخميس أمام نظيره الألماني في ربع النهائي 
(21-27). ورغـــم قـــوة المنتخـــب الألماني، أحد 
المرشحين البارزين للفوز باللقب، حاول أبناء 
تونس قلب اللقاء ونجحوا في تقليص الفارق 
إلـــى هدف وحيد في الشـــوط الثاني، لكن ذلك 
لم يكـــن كافيا للفوز على الألمـــان الذين رفعوا 
من جديد الفارق وفازوا باللقاء. فيما سيجمع 

اللقاء الترتيبي الثاني بين روسيا ومقدونيا.
وفـــي حال فوز نســـور قرطـــاج على المجر 
فإنهم سيواجهون، الأحد، على المركز الخامس 
الفائـــز من مبـــاراة روســـيا ومقدونيـــا، فيما 
سيلعب المنتخب التونسي على المركز السابع 
مع الخاســـر، إذا انهـــزم أمام المجـــر. ويبقى 
لاعب المنتخب التونســـي إســـكندر زايد، حتى 
الآن في صدارة ترتيـــب هدافي المونديال بـ66 
هدفـــا. وكان أفضل مركز حققه منتخب تونس 
في تاريخ مشـــاركاته بمونديال الشـــباب، هو 
المركـــز الثالث في عام 2011. ويذكر أن الاتحاد 
التونســـي لكـــرة اليـــد كان عين محمـــد علي 
الصغيـــر في خطتـــه كمدرب لمنتخـــب تونس 
للشـــباب ويضم الجهاز الفني لنســـور قرطاج 
حســـين خواجة كمـــدرب للحـــراس ونبيل بن 

عبيد أخصائي العلاج الطبيعي.
واحتـــل منتخـــب الأرجنتـــين لكـــرة اليد 
للشباب المركز الثالث عشـــر في بطولة العالم 
بعـــد تغلبه على نظيره الجزائري بنتيجة 21-
20 في اللقـــاء الذي جمعهما الخميس. ويصل 
منتخب الجزائـــر، بهذه النتيجـــة، إلى المركز 
الرابع عشـــر في البطولـــة، علما أن المنتخبين 
الجزائري والأرجنتيني التقيا في الدور الأول 

للبطولة وانتهت المواجهة بالتعادل 25-25.
وتقدم منتخب النرويج إلى المركز الحادي 
عشـــر تاركا أيســـلندا في المركز الثاني عشر، 
بينمـــا احتـــل منتخب الســـويد المركـــز الـ15، 
وصعد المنتخـــب المصري لكرة اليد للشـــباب 
المركز الســـابع عشـــر في البطولـــة، بعد فوزه 

على نظيره البرازيلي بنتيجة 27-28.

يد تونس أمام اختبار 

المجر في مونديال الشباب
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«اشـــتغلت وثابـــرت وأعطيت كل ما لدي من أجل المغرب التطواني، أشـــكر مجـــددا الجماهير رياضة

التطوانية التي ساندتني وشجعتني وهنأتني بعد انتقالي لطنجة، لأني سأظل تطوانيا}.

نصير الميموني 
لاعب فريق اتحاد طنجة الجديد

لويـــس  البريطانـــي  يقـــف   – بودابســت   {
هاميلتون ســـائق مرســـيدس على بعد خطوة 
واحـــدة مـــن معادلة الرقـــم القياســـي للنجم 
السابق الألماني مايكل شوماخر في عدد مرات 
الانطلاق من المركز الأول بســـباقات ســـيارات 
فورمـــولا- 1. ويخـــوض هاميلتـــون الســـبت 
التجارب الرســـمية لســـباق الجائـــزة الكبرى 
المجري، المقررة الأحد ضمن منافســـات بطولة 
العالم لسباقات ســـيارات فورمولا- 1، والتي 

تحدد مراكز الانطلاق في السباق.
وفي حالة تســـجيل هاميلتون أسرع زمن 
في التجارب الرســـمية الســـبت، فإنه ســـوف 
يعادل بذلك الرقم القياســـي المســـجل باســـم 
شـــوماخر الذي انطلق من المركز الأول 68 مرة 
في ســـجل مشـــاركاته بســـباقات فورمولا- 1. 
وكان هاميلتون قد حطم رقم البرازيلي آيرتون 
ســـينا هذا الموســـم بعد أن انطلـــق من المركز 
الأول ست مرات خلال السباقات العشرة التي 

أقيمت حتى الآن.
وتضم المراكز الخمســـة الأولـــى في قائمة 
الســـائقين الأكثر انطلاقا مـــن المركز الأول في 
تاريـــخ فورمولا- 1: الألماني مايكل شـــوماخر 
فـــي المركز الأول برصيد 68 مـــرة والبريطاني 
لويـــس هاميلتون في المركز الثاني برصيد 67 
مرة والبرازيلي آيرتون سينا في المركز الثالث 

برصيـــد 65 مرة والألماني سيباســـتيان فيتيل 
في المركز الرابع برصيـــد 47 مرة والبريطاني 
جيم كلارك والفرنســـي ألين بروست في المركز 

الخامس برصيد 33 مرة لكل منهما.
وفي سياق متصل سجل الأسترالي دانييل 
ريتشـــياردو سائق رد بول أســـرع زمن خلال 
جولـــة التجارب الحرة الأولى لســـباق جائزة 
المجـــر الكبرى الحلقة الـ11 من البطولة، ليذكر 
الجميـــع بقدرته وقـــدرة فريقه على المنافســـة 
على اللقب. ويحتل ريتشـــياردو المركز الرابع 
في الترتيب العام في قائمة الســـائقين متخلفا 
بفارق 60 نقطة عن الألماني سيباســـتيان فيتل 
سائق فيراري وصاحب الصدارة بعد منتصف 
الموسم وتفوق على الجميع اليوم عندما سجل 

دقيقة واحدة و18.486 ثانية.

 أسرع زمن

احتـــل الفنلنـــدي كيمـــي رايكونن ســـائق 
فيـــراري المركـــز الثانـــي بفـــارق 0.234 ثانية 
مســـتخدما إطارات ملســـاء جـــدا تماما مثل 
ريتشـــياردو. وجـــاء بطل العالم ثـــلاث مرات 
ســـابقا البريطانـــي لويس هاميلتون ســـائق 
مرســـيدس في المركـــز الثالث متخلفـــا بفارق 
0.372 ثانيـــة عـــن المركز الأول، بينما يســـعى 

للفوز بالســـباق المجري للمرة السادسة وهو 
رقم قياسي غير مسبوق.

وتخلـــف فيتـــل بطـــل العالم ســـابقا أربع 
مرات بفـــارق يزيد عن الثانيـــة واحتل المركز 
السادس في أجواء دافئة لكن غائمة في حلبة 
هنجارورينغ خارج العاصمة بودابست. وقال 
فيتـــل الذي يتفوق على هاميلتون بفارق نقطة 
واحدة في قائمة الســـائقين عبر نظام اتصال 
فريقه ”واجهت بعـــض الصعوبات الفنية ولم 
تكـــن الإطارت الخلفية على مـــا يرام“. واحتل 
الهولندي الشـــاب ماكس فرســـتابن سائق رد 
بول الثاني المركز الرابع متقدما مباشرة على 

الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

 شراكة متواصلة

من جانبه، أعلن فريق ســـاوبر على هامش 
جائـــزة المجـــر الكبـــرى أن نظيـــره فيـــراري 
ســـيواصل تزويده بالمحركات ”لســـنوات عدة 
قادمة“ على أن يمنحه في موســـم 2018 أحدث 
محركاتـــه. وكان مـــن المفتـــرض أن يتعـــاون 
الفريق السويسري مع محركات هوندا بحسب 
الاتفاق الذي توصل إليـــه الطرفان في أواخر 
أبريل الماضي، لكـــن الصعوبة التي يواجهها 
الصانع الياباني في بطولة الموسم الحالي مع 
فريق ماكلارين واســـتلام الفرنسي فريديريك 
فاســـور منصب المدير العام في ســـاوبر خلفا 
للهندية مونيشـــا كالتنبورن، تسببا بالعدول 

عن هذا القرار.
وأكد فريق ســـاوبر الخميس فض الشراكة 
مع هونـــدا، ثم أعلن صبـــاح الجمعة قبل بدء 
حصة التجارب الحرة الأولى من جائزة المجر 
الكبـــرى، الجولة الحادية عشـــرة مـــن بطولة 
العالـــم، عـــن صفقة لعدة ســـنوات مع فيراري 
لاســـتخدام محـــرك الصانع الإيطالـــي وعلبة 

السرعات أيضا. 

هاميلتون يقترب من معادلة رقم قياسي لشوماخر

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ حدد الاتحاد العربي لكرة القدم 
المكافآت التي سيحصل عليها بعض 

أعضاء اتحاد الكرة المصري، نظير 
المشاركة في تنظيم البطولة العربية 

للأندية التي تستضيفها مصر.

◄ قرر الحسين عموتة مدرب الوداد 
منح فرصة أخيرة للمهاجم النيجيري 

شيسوم شيكاتارا، خلال معسكر 
الفريق المقام حاليا بمدينة أكادير، 

وذلك بعد موسم كارثي اكتفى خلاله 
بظهور متقطع.

◄ أصبحت عروض الرحيل للاعبي 
الأهلي المصري تمثل أزمة حادة في 
القلعة الحمراء، مما اضطر محمود 
طاهر رئيس النادي للتدخل وإعلان 
أن باب الرحيل مغلق أمام أي لاعب، 

سوى بموافقة الجهاز الفني.

◄ أكد الفرنسي سباستيان ديسابر 
مدرب الإسماعيلي المصري، أنه 

يسعى لبناء فريق قوي في الموسم 
المقبل للمنافسة على كافة البطولات. 

وتولى ديسابر قيادة الإسماعيلي خلفا 
للمدرب أبوطالب العيسوي.

◄ قام نادي اتحاد جدة بتحويل 
القسط المستحق من صفقة استعارة 

محمود كهربا لنظيره الزمالك 
المصري، وذلك حسب العقد الموقع 

بين الطرفين. وكانت إدارةالاتحاد قد 
نجحت في تجديد عقد إعارة كهربا، 

مقابل 2.3 مليون دولار.

◄ التحق متوسط ميدان شباب 
قسنطينة عبدالحكيم سامر بصفوف 
شباب بلوزداد، بعد توقيعه على عقد 
لمدة موسمين. وكان متوسط ميدان 
اتحاد الحراش منير عايشي قد وقع 

هو الآخر مع بلوزداد لموسمين.

باختصار

◄ سيتذوق لوك ويلكشير لاعب منتخب 
أستراليا السابق طعم اللعب للمرة الأولى 

في الدوري الأسترالي في الخامسة 
والثلاثين من العمر في أكتوبر بعدما 

انضم لسيدني اف.سي قادما من دينامو 
موسكو. وخضع الظهير الأيمن الذي 

لعب لتفينتي وفينوورد 
الهولنديين وميدلسبره 

الإنكليزي للفحص الطبي 
قبل أن يوقع على 

انضمامه لبطل 
أستراليا. وقال 

ويلكشير ”لعبت في 
الخارج لفترة طويلة 

ولم أحصل على 
فرصة اللعب في 

أستراليا لذا فهذه 
فرصة مثيرة لي“.

متفرقات

◄ تحدث ميكيل لاندا عن غضبه من فقدانه 
فرصة الصعود على منصة التتويج لسباق 

فرنسا للدراجات بفارق ثانية واحدة، 
بعدما ضحى بفرصته في كول دي 
ايزوار. واحتل لاندا المركز الرابع 

في الترتيب العام بفارق ثانية 
واحدة عن الفرنسي رومان 

بارديه، لكنه أشار إلى أن 
أوامر الفريق كلفته 12 ثانية 

في نهاية مرتفع ايزوار 
الخميس الماضي. وقال 
لاندا ”في مرتفع ايزوار 

كان يمكنني تجنب 
خسارة 12 ثانية، 

لكني هاجمت 
وضغطت وهو ما 

أراده فروم، ثم طلب 
مني الإبطاء“.

◄ قال بطل ويمبلدون الأسبق بات كاش 
إن غياب نجم التنس الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش عن الملاعب بسبب الإصابة 
سيمنحه الوقت الكافي لإعادة اكتشاف 

أسلوبه المتميز في اللعب، وسيجعله أكثر 
قوة من الناحية الذهنية عندما يعود 

للملاعب من جديد. وقال 
ديوكوفيتش (30 عاما) 
الذي حصد 12 لقبا في 

البطولات الكبرى إنه 
سيغيب عن بطولات 
التنس حتى نهاية 
العام الحالي، بما 
في ذلك بطولة 

أميركا المفتوحة 
آخر البطولات الأربع 
الكبرى للموسم الحالي 

بسبب إصابة في المرفق 
الأيمن. 

ه في كول دي
لمركز الرابع 
رق ثانية
رومان
ى أن 
1 ثانية

ار 
ال
وار

دانييل ريتشـــياردو ســـجل أســـرع 

زمـــن خـــلال جولـــة التجـــارب الحرة 

علـــى  بقدرتـــه  ليذكـــر  الأولـــى 

المنافسة على اللقب

◄

قمة فاصلة بين الفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني
[ الزمالك المصري يختتم مبارياته في البطولة العربية للأندية عندما يلتقي النصر السعودي

}  الإســكندرية (مــصر) - يتنافـــس الفتح 
الرباطـــي والعهـــد اللبنانـــي علـــى صـــدارة 
المجموعة وبطاقة التأهل المباشـــر إلى نصف 
النهائـــي الذي يبلغه بطـــل كل من المجموعات 
الثـــلاث وصاحب أفضل مركـــز ثان. ويخوض 
الفريقان المبـــاراة بمعنويات مرتفعة جدا بعد 
انتصاريهمـــا الملفتـــين في الجولـــة الماضية. 
ومن المتوقـــع أن يحافظ مدرب الفتح الرباطي 
وليـــد الركراكي على تشـــكيلته الثابتة بقيادة 
نجم الفريـــق وأحد أفضل لاعبي البطولة على 
الإطلاق محمد فوزي، فيما يراهن مدرب العهد 
موســـى حجيج على تألـــق لاعبيـــه وأبرزهم 

محمد حيدر.
وشـــدد مصطفى الخلفي المدرب المســـاعد 
للفتـــح الرباطي علـــى أهمية مواجهـــة فريقه 
للعهـــد اللبنانـــي، فـــي ختـــام مباريـــات دور 
المجموعـــات بالبطولة العربيـــة للأندية. وأكد 
الخلفي، فـــي تصريحات صحافيـــة، أن ناديه 
يتطلـــع لتجـــاوز العهـــد والذهـــاب بعيدا في 
المســـابقة. وتابع ”حققنا بداية طيبة، ويتعين 
علينا أن نكمل المشوار بنفس التوفيق والأداء، 
مواجهـــة العهـــد لن تكون ســـهلة لأن المنافس 
أظهر شراسة في اللعب وندية كبيرة، في أول 
مباراتين له، ونحن مســـتعدون لمواجهته.. لن 
نلعب على التعادل، وسنحاول فرض أسلوبنا 
كمـــا فعلنا أمـــام النصر الســـعودي“. وأردف 
المـــدرب ”اللاعبون بصحة جيـــدة ومعنويات 
مرتفعـــة، ويتوقون إلى هذه المواجهة لحســـم 
التأهـــل، دون انتظار أي مفاجآت غير مرغوب 
فيهـــا.. الرهـــان هو الذهـــاب بعيـــدا في هذه 
البطولة، ولم لا التتويج بها، نحن نملك القدرة 

على بلوغ هذا الهدف“.
وفي المباراة الهامة الأخرى، يدخل الزمالك 
إلى مباراة الســـبت وفي رصيده نقطة واحدة 

حصـــل عليها من التعادل مـــع الفتح الرباطي 
(2-2) فـــي الجولة الأولى قبل أن يخســـر أمام 
العهـــد اللبناني (0-1)، ما تســـبب في خروجه 
مـــن المنافســـة بعدمـــا كان مرشـــحا لتصـــدر 
المجموعة. أما النصر، فوضعه مشـــابه تماما 
بعـــد تلقيه في الجولة الماضية هزيمة قاســـية 
جـــدا أمام الفتح الرباطي (0-4)، وهو يســـعى 
إلى حفظ ماء الوجه وتجنـــب توديع البطولة 
بهزيمة ثانية علـــى التوالي، علما بأن الفريق 
السعودي يشارك بتشكيلة أغلبها من اللاعبين 

البدلاء والناشئين.
وقرر مجلـــس إدارة نادي الزمالك المصري 
برئاســـة مرتضـــى منصـــور الخميس فســـخ 
عقـــد المدرب البرتغالي أوغوســـتو إيناســـيو 
بعـــد فترة مـــن التوتر والخلاف فـــي النادي. 
واســـتقر الأمر علـــى منح المديـــر الفني راتب 
شهر ونصف الشهر بدلا من ثلاثة أشهر وهي 
قيمة الشـــرط الجزائي في عقده. وكان مجلس 
الإدارة عقد الخميس اجتماعا مع المدير الفني 
البرتغالي للوصـــول إلى اتفاق ينهي الخلاف 
بين الطرفـــين بالتراضي بعد وصـــول الأمور 
بينهما إلى طريق مســـدود. وشهدت الجلسة 

حضور ممثل الســـفارة البرتغاليـــة بالقاهرة 
بعد أن طلب إيناسيو حضوره برفقته إلى مقر 
النادي بعد اشـــتعال أزمـــة رحيله عن الزمالك 
خلال الساعات الأخيرة ودخوله في خلاف مع 

إدارة النادي.
وتم الاتفاق في نهاية الجلســـة على إنهاء 
العقـــد بالتراضـــي وحصـــول إيناســـيو على 
نصف قيمة الشـــرط الجزائي البالغة قيمته ما 
يساوي راتب ثلاثة أشهر. وكان الزمالك تعاقد 
مـــع البرتغالي مطلـــع أبريل بهدف تحســـين 
نتائج الفريق المتعثر محليا وأفريقيا، لكنه لم 
ينجح كثيرا فأنهـــى الدوري المحلي في المركز 
الثالـــث، كما ودع دوري أبطال أفريقيا من دور 
المجموعات، وفقد الأمل فـــي البطولة العربية 
بعـــد أن جمـــع نقطـــة واحـــدة مـــن مباراتين. 
وشـــهدت الأيـــام الأخيرة تراشـــقا بـــين إدارة 
الزمالـــك والمدير الفني البرتغالـــي الذي اتهم 
رئيـــس النادي مرتضى منصور بأنه الســـبب 
فـــي رحيل اللاعبـــين، فى حين اتهمـــه الأخير 

بـ“الكذب وضعف الشخصية“.
 وعقـــد طارق يحيى المـــدرب العام للزمالك 
والقائم بأعمـــال المدير الفني بعد فســـخ عقد 

البرتغالي أوغوســـتو إيناســـيو، اجتماعا مع 
اللاعبين وأكـــد ثقته في قدرتهـــم علي تخطي 
الكبـــوة التي تعرضوا لها، مشـــددا على الثقة 
الكاملـــة بهـــم لتحقيـــق فوز معنوي ســـيكون 
دافعـــا للفريق من أجـــل مباراتـــه المهمة أمام 
المصري في نصف نهائي كأس مصر منتصف 

أغسطس المقبل.
وفي المقابل، أعرب مدرب النصر البرازيلي 
ريـــكاردو غوميز عن اســـتيائه من المســـتوى 
المتواضـــع الـــذي ظهـــر بـــه لاعبـــو فريقه في 
مباراتي العهد (1-1) والفتح الرباطي. وأشار 
غوميـــز إلـــى أن فريقـــه حضـــر إلـــى القاهرة 
للمنافســـة على قمـــة المجموعـــة والتأهل إلى 
نصـــف نهائـــي البطولة العربيـــة ”لكن لاعبي 
الفريـــق خذلونا بـــأداء لا يعبر عن المســـتوى 
الحقيقـــي لأغلبهـــم“، موضحـــا تأثـــر الفريق 

بغياب العديد من العناصر الأساسية. 
وعـــن مواجهة فريق الزمالـــك، قال غوميز 
”نخـــوض مبـــاراة أمـــام منافس قـــوي يتمتع 
وأفريقيـــا،  وعربيـــا  محليـــا  كبيـــر  بتاريـــخ 
وسنســـعى لترك ذكرى طيبة في نهاية مشوار 

الفريق في البطولة“.

يلتقــــــي الفتح الرباطــــــي المغربي مع العهد 
اللبناني في مباراة ستحسم خلالها هوية 
بطل المجموعــــــة لأن الفريقــــــين يتواجدان 
ــــــة الثالثة الأخيرة  ضمن منافســــــات الجول
من منافسات المجموعة ذاتها، فيما يختتم 
البطولة  مبارياته فــــــي  المصــــــري  الزمالك 
ــــــة عندمــــــا يلتقــــــي النصر  ــــــة للأندي العربي
السعودي على ملعب الإسكندرية في لقاء 

الجريحين.

فريق النصر الســـعودي يسعى إلى 

حفـــظ مـــاء الوجـــه وتجنـــب توديع 

منافسات البطولة العربية بهزيمة 

ثانية على التوالي

◄

«تلقيت بعض العروض مؤخرا، إلا أنني فضلت عرض النجم الساحلي من أجل مشروعه وأهدافه، 

وليس من أجل المقابل المادي، والدليل أن المفاوضات جرت بكل إيجابية دون أزمات}.

أمين الشرميطي 
لاعب النجم الساحلي التونسي

قوة من الناحية الذهنية ع
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جائزة المجر الكبرى



} ميامــي - حوالـــي أربعـــة أســـابيع تفصل 
متابعـــي كـــرة القـــدم العالميـــة عـــن انطلاق 
الموســـم الجديد من الدوري الإسباني والفرق 
الأوروبية لا تـــزال في بدايـــة تحضيراتها لما 
ينتظرها من اســـتحقاقات، إلا أن فكرة تواجد 
العملاقين الإسبانيين على الأراضي الأميركية 
وخوضهمـــا أول ”كلاســـيكو“ بينهمـــا خارج 
بلادهمـــا منذ 35 عاما والأول على الإطلاق في 
الولايـــات المتحدة، دفعت الجمهور المحلي إلى 
التهافـــت على التذاكر التي وصلت أســـعارها 
إلى 900 دولار. ومن المؤكد أن الزمن تغير كثيرا 
ما بين 1982 حين لعب ريال مدريد وبرشـــلونة 
مبـــاراة ودية في فنزويلا بعد انتهاء الموســـم 
المحلي لـــم تكن حتـــى منقولة على شاشـــات 
التلفزة في أوروبا، و2017 حيث أصبح العالم 
بأكمله يترقب المواجهات بين هذين العملاقين 

حتى وإن كانت ودية.
وتحولت المواجهة بين ريال وبرشلونة في 
ميامي التـــي تعتبر من أكثر المـــدن الأميركية 
عشـــقا لكرة القدم فـــي بلد تحتل فيـــه اللعبة 
الشـــعبية الأولى في العالم مكانة ”متواضعة“ 
مقارنـــة مـــع الرياضـــات الأخـــرى، إلى حدث 
يشغل المحليين وضمن لكأس الأبطال الدولية 
وجودها في هذه المدينة الواقعة على ســـاحل 

الأطلسي لسنوات طويلة قادمة.
وجندت شـــبكة ”إي إس بي إن“ الرياضية 
طاقما من 25 مراســـلا لتغطيـــة هذه المواجهة 
مـــن كافة جوانبها، حتى أن برنامجها اليومي 
ســـيبث  الشـــهير ”دايلي ســـبورتس ســـنتر“ 
مباشرة من ميامي، ما يؤكد الأهمية الإعلامية 
الكبرى لمواجهة من هذا النوع حتى وإن كانت 
وديـــة. ومن المؤكـــد أن توقيت هـــذه المواجهة 
ســـاعد كثيرا في تســـليط الضـــوء عليها، لأن 
البطولات المحليـــة الكبرى فـــي رياضات كرة 
القـــدم الأميركيـــة وكـــرة الســـلة والهوكي قد 

اختتمت منذ فترة.
ولن ينحصر الحضور في مواجهة السبت 
على الجمهور المحلي، بل سيتوافد مشجعون 
من المكســـيك وكندا وبورتوريكو وكوستاريكا 
وهندوراس إلى ميامي من أجل مشاهدة نجوم 
العملاقين الإســـبانيين يتنافســـون على ملعب 
”هارد روك ســـتاديوم“ الخـــاص بفريق ميامي 
دولفنـــز المنافـــس في الـــدوري الوطنـــي لكرة 
القدم الأميركية. ومن أجل إدخال الجمهور في 
أجواء مواجهة السبت، أقام المنظمون الجمعة 
مبـــاراة اســـتعراضية في حديقـــة ”بايفرونت 
وســـط ميامي جمعت نجوما ســـابقين  بارك“ 

مـــن الفريقين مثل الهولنـــدي باتريك كلايفرت 
وفرناندو هييرو وكارس بويول.

وبالنســـبة إلـــى الذين لـــم يحالفهم الحظ 
بالحصـــول علـــى تذكرة لمبـــاراة الســـبت، لن 
يعودوا خائبين من ميامي إذ بإمكانهم متابعة 
مجرياتها على شاشـــات ضخمة وســـيحظون 
الموســـيقية  بالأجـــواء  الاســـتمتاع  بفرصـــة 
الترفيهيـــة التـــي تســـبق المبـــاراة. حتى أن 
شـــركات الســـفر قدمت عروضا خاصة أطلقت 
التـــي تتضمن  عليهـــا ”حزمـــة الكلاســـيكو“ 
تذاكر المباراة والإقامة في الفنادق الشـــاطئية 
الفاخرة، ابتداء من 750 دولارا لليلة الواحدة.

المباراة الأخيرة

بطبيعـــة الحـــال، فـــإن كلا الجانبـــين في 
منتصف استعداداتهما للموسم المقبل، وهما 
تنقلا خلال الأسبوعين الأخيرين عبر الولايات 
المتحدة بصحبة فرق مثل مانشســـتر يونايتد 
ومانشستر سيتي وتوتنهام الإنكليزية إضافة 
إلى يوفنتوس وروما الإيطاليين وباريس سان 
جرمان الفرنســـي. ورغم مكانة الفرق الأخرى 
المشـــاركة في كأس الأبطال الدولية بنسختها 
الأميركية (تقام أيضا في الصين وسنغافورة)، 
هي دون شك الأهم  فإن مواجهة الـ“كلاسيكو“ 
على الإطلاق بالنســـبة إلى الجماهير المحلية 
بســـبب الخصومـــة التاريخية بـــين الفريقين 
وتاريخيهمـــا العريـــق والنجـــوم الكبـــار في 

صفوفهما.
وتأتـــي هذه المباراة وســـط تزايد الحديث 
عـــن إمكانيـــة رحيـــل البرازيلـــي نيمـــار من 
برشـــلونة إلى باريس سان جرمان مقابل 222 
مليون يـــورو، ورغبة ريـــال مدريد بالحصول 
على خدمات الفرنســـي الشـــاب كيليان مبابي 
من موناكو مقابل 180 مليون يورو. كما تشكل 
المباراة فرصة لمدرب برشلونة الجديد إرنستو 
فالفيردي الذي خلف لويس أنريكي بعد انتهاء 
الموسم، لقول كلمته أمام نظيره الفرنسي زين 
الدين زيدان القادم من موسم مثالي بعدما قاد 
النـــادي الملكي إلى الفوز بلقب الدوري المحلي 
للمرة الأولى منذ 2012، والى لقب دوري أبطال 

أوروبا للموسم الثاني على التوالي.
وكان فالفيردي يتمنى أن تكون تحضيراته 
لموسمه الأول مع النادي الكاتالوني خالية من 
الجدل المترافق مع ملـــف نيمار، وأن يخوض 
مباراة الســـبت بأجواء أفضل، لا ســـيما بعد 
الأخبار التي نقلتها ”إي إس بي إن“ عن مصدر 

كشف أن النجم البرازيلي لن يعود مع الفريق 
إلى كاتالونيا بعد مباراة الـ“كلاسيكو“.

وكشف المصدر للشبكة الأميركية أن نيمار 
سيســـافر بعد المبـــاراة إلى الصـــين من أجل 
حملـــة إعلانيـــة ترويجية خاصة ببرشـــلونة 
وشـــركة نايكي للمســـتلزمات الرياضية، ومن 
ثم سيلتحق بالمعسكر التدريبي لباريس سان 
جرمـــان، لكـــن إعلانا رســـميا لن يصـــدر قبل 
انتهاء زيارته إلى الصين. وإذا كانت معلومات 
هذا المصـــدر صحيحة، فهذا الأمـــر يعني بأن 
نيمار لن يكون بصحبة برشـــلونة عندما يبدأ 
موسمه رسميا ضد ريال بالذات حين يلتقيان 
في 13 من الشهر المقبل على ملعب ”كامب نو“ 
في ذهاب الكأس السوبر الإسبانية، ثم في 16 
منه إيابا علـــى ملعب ”ســـانتياغو برنابيو“. 
ويبدأ ريـــال حملة الدفاع عـــن لقبه من ملعب 
ديبورتيفو لا كورونيا في 19 أو 20 أغســـطس 
المقبل، فيما يســـتهل برشـــلونة مشواره على 

أرضه ضد ريال بيتيس.
نيمـــار  أن  إعـــلام  وســـائل  وأوضحـــت 
ســـوف يســـافر إلـــى الصـــين للمشـــاركة في 
حـــدث ترويجي، ومن ثم ســـينضم للمعســـكر 

التدريبـــي لنادي باريس ســـان جرمـــان، ولن 
يعود لبرشلونة. ومن المتوقع ألا يعلن اللاعب 
البرازيلـــي عـــن مســـتقبله قبل ســـفر الفريق 
الكاتالوني إلى الصين، بعد مباراة الكلاسيكو 
الودية أمـــام ريـــال مدريد. وتحدثـــت تقارير 
مؤخرا عن مفاوضات بين نادي باريس ســـان 
جرمـــان واللاعب نيمـــار إضافة إلـــى والده، 
عن شـــروط العقد الذي ســـيوقع بين الطرفين. 
وكانـــت تقارير صحافية فرنســـية قد أكدت أن 
الاتفاق بين نيمار وباريس ســـان جرمان قد تم 

بشكل نهائي.

رفض العروض

قالت تقارير صحافية إسبانية إن الويلزي 
غاريـــث بيـــل، لاعـــب ريـــال مدريـــد، يرفـــض 
الاســـتماع إلى العـــروض المقدمة لـــه، ويصر 
على البقاء مع النـــادي الملكي. وذكرت صحف 
إســـبانية أن بيل لا يرغب فـــي ارتداء قميص 
فريـــق آخر، كما أنه لا ينـــوي الرحيل حتى لو 
نجح الريال في التعاقد مع الفرنســـي كيليان 

مبابي مهاجم موناكو.

وأكدت أن اللاعب الويلـــزي يحاول تقديم 
أفضـــل جهـــوده خـــلال الفتـــرة التحضيرية 
للموســـم، للعودة بصورة أفضـــل، بعد غيابه 
عن العديد من مباريات الموسم الماضي، بداعي 

الإصابة. 
وجـــدد بيـــل عقـــده حتـــى 2022، ويحصل 
على راتب يبلغ 17 مليون يورو ســـنويا، وهو 
صاحـــب ثاني أفضل راتب فـــي الفريق، خلف 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو. ويعتقد بيل 
أنـــه لن يحقق مع فريق آخر مـــا يحققه برفقة 
ريـــال مدريـــد، لذلـــك يفضـــل البقـــاء، كما أن 
فلورنتينو بيريز رئيـــس النادي الملكي يمتلك 
علاقة قوية باللاعب، ولن يتخلى عنه بسهولة، 

وفقا للصحيفة.

حمى {كلاسيكو} ريال مدريد وبرشلونة تجتاح ميامي
 [ فالفيردي يتوق إلى قول كلمته أمام نظيره زيدان  [ الجدل مازال يرافق قضية بقاء نيمار مع النادي الكاتالوني

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية السبت إلى ملعب ”هارد روك ستاديوم“ في ميامي، 
ــــــين ريال مدريد  ــــــين الغريمين التقليدي ــــــذي يحتضــــــن مواجهة ودية مــــــن العيار الثقيل ب ال

وبرشلونة الإسبانيين ضمن كأس الأبطال الدولية الودية بنسختها الأميركية.
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{نتعامل مع بقاء أو رحيل نيمار بشكل طبيعي. رأي اللاعبين في هذه المسألة معروف. هو جزء 

مهم للغاية من الفريق، وهو بمثابة جزء من أسرتنا ونحن جميعا نرغب في بقائه}.

إيفان راكيتيتش 
لاعب فريق برشلونة الإسباني

{المنافسة أمر جيد في كرة القدم، فلا بد من القتال والظهور بأفضل المستويات في التدريبات 

من أجل إقناع المدرب أرسين فينغر بأحقيتي في اللعب أساسيا}.

هيكتور بيليرين 
مدافع فريق أرسنال الإنكليزي

} برلــين - رد كارل هاينز رومينيغه الرئيس 
التنفيـــذي لنادي بايـــرن ميونيخ الألماني على 
التقاريـــر الصحافيـــة التـــي ربطـــت أرتورو 
فيدال، نجـــم الفريق البافـــاري، بالانتقال إلى 
صفـــوف إنتـــر ميـــلان الإيطالي، خـــلال فترة 
الانتقالات الصيفيـــة الجارية. وقال رومينيغه 
في تصريحات صحافية ”قرار استمرار فيدال 
تم اتخاذه منذ وقت طويل، أنشـــيلوتي تحدث 
معه، وتم إغلاق الباب أمام رحيله 100 بالمئة“.
وأضـــاف مهاجم بايـــرن ميونيـــخ وإنتر 
ميـــلان الســـابق ”طبيعة العـــرض غير مهمة 
عندما يقرر بايرن أن اللاعب ليس للبيع، فالمال 

لا يلعب أي دور هنا“.
وانتقـــل فيـــدال نجم منتخب تشـــيلي إلى 
صفـــوف بايرن ميونيخ في صيف 2015، قادما 
من يوفنتوس الإيطالي، مقابل 37 مليون يورو. 
وقال أنشيلوتي ”لا توجد فرصة لرحيل فيدال، 
ســـوف يبقى معنا“. وأضاف المدرب الإيطالي 
”أعلم أن هناك شـــائعات، ولكن ذلك طبيعي في 

هذه المرحلة، حيث سوق انتقالات اللاعبين“.

رومينيغه: أغلقنا الباب 

أمام رحيل فيدال

} لنــدن - أكـــد يورغن كلوب مـــدرب ليفربول 
الإنكليـــزي غياب جيمس ميلنـــر عن المباريات 
الوديـــة فـــي كأس ”أودي“ فـــي ألمانيـــا بدافع 

الإصابة. 
وقـــال كلـــوب ”كان واضحا منـــذ البداية 
أن ميلنـــر يعاني مـــن إصابة خفيفـــة، والتي 
قد تبعـــده عن الملاعب حوالـــي 10 أيام، ولكن 
بالطبـــع لا يمكن تأكيد فتـــرة الغياب“. وتابع 
”ميلنر لن يشـــارك معنا في المباريـــات الودية 
المقبلة وســـيخضع للتأهيل في ألمانيا، ليكون 
جاهزا حينمـــا نعود لإنكلترا لبداية الموســـم 

الجديد“.
وتعد إصابة ميلنر فرصـــة للوافد الجديد 
من هال ســـيتي، أندي روبرتســـون، للحصول 
على فرصة للمشاركة في مركز الظهير الأيسر، 
ومحاولة إقناع كلوب بالاعتماد عليه أساسيا. 
وأضاف كلـــوب أن ناثانيل كلايـــن يعاني من 
إصابة في الظهـــر ولا يعرف مدة غيابه. وكان 
ليفربول قـــد حصد بطولة كأس آســـيا لأندية 
الـــدوري الإنكليزي والتـــي أقيمت في الصين، 

بعد التغلب في النهائي على ليستر سيتي.

الإصابة تحرم ليفربول 

من خدمات ميلنر
} ســنغافورة - أكد الإيطالي أنطونيو كونتي 
مدرب تشيلســـي بطل إنكلترا لكـــرة القدم أنه 
يجـــري محادثات يومية مع مســـؤولي النادي 
من أجل تعزيز صفـــوف الفريق بلاعبين جدد 
استعدادا للموســـم المقبل. ويستعد تشيلسي 
للدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز، 
وأيضـــا للمشـــاركة في دوري أبطـــال أوروبا. 
وقـــال كونتـــي في ســـنغافورة حيث يســـتعد 
الفريـــق ”أجري محادثـــات يومية مـــع إدارة 
النـــادي حول ســـبل تعزيز الفريـــق“، مضيفا 
”النـــادي يعرف جيـــدا أفـــكاري والمراكز التي 
يجب تعزيزها، فإذا كان ذلك ممكنا فهذا جيد، 

وإذا لم يكن، فإننا سنواصل طريقنا“.
ويلتقي تشيلســـي الســـبت مع إنتر ميلان 
الإيطالي في سنغافورة، وسيشرك في المباراة 
عناصره الأساســـية، كما أنه سيدفع بمهاجمه 
الجديد الإسباني ألفارو موراتا أساسيا للمرة 
الأولى. وتعاقد تشيلســـي مع موراتا الأسبوع 
الماضي من ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا 
فـــي صفقة قدرتها وســـائل الإعـــلام بنحو 80 
مليون يورو (92 مليون دولار). وشارك موراتا 
في الشـــوط الثاني من المباراة الإعدادية التي 
خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ بطل ألمانيا 

الثلاثاء الماضي، وكانت له تمريرة حاسمة.
وأضـــاف كونتي ”من المهم جـــدا أن يصل 
اللاعبـــون إلى جاهزية بدنيـــة جيدة في أقرب 

فتـــرة ممكنة، ولهذا الســـبب سنشـــرك أفضل 
11 لاعبـــا (ضد إنتر)“. وضم تشيلســـي أيضا 
لاعب الوســـط الفرنســـي تييمويـــه باكايوكو 
من موناكو الفرنســـي ولاعب الوســـط الألماني 
أنطونيو روديغر من روما الإيطالي. ويستعد 
تشيلســـي للقاء جاره أرســـنال في الســـادس 
مـــن أغســـطس المقبل على ملعـــب ويمبلي في 
مباراة درع المجتمع التي تجمع بطلي الدوري 

والكأس.

نجوم جدد

يرغـــب أنطونيو كونتي فـــي التعاقد مع 4 
لاعبين، قبل انتهاء فتـــرة الانتقالات الصيفية 
الحاليـــة فـــي 31 أغســـطس المقبـــل. وذكـــرت 
صحـــف أن كونتي يســـعى للتعاقد مع أليكس 
تشـــامبرلين مـــن أرســـنال، لأنه يـــراه البديل 
المناســـب للنيجيري فيكتور موسيس، كما أن 

اللاعـــب ظهر بصـــورة جيدة مـــع تغيير خطة 
الفرنسي أرســـين فينغر مدرب المدفعجية، إلى 
3-4-3. ويعلـــم كونتـــي أنه قـــادر على تطوير 
تشـــامبرلين بصـــورة أفضل، كمـــا أن اللاعب 
يمتلك عاما واحدا في عقده، ويمكن الحصول 

عليه بمبلغ 30 مليون إسترليني.
كمـــا يخطـــط كونتـــي للتعاقد مـــع روس 
باركلي، متوســـط ميدان إيفرتون، بعدما أعلن 
الهولندي رونالد كومـــان المدير الفني للفريق 
رحيلـــه الصيف الجـــاري وقبل انتهـــاء عقده 
بموســـم كامل، إلا أن ما يعـــوق إتمام الصفقة 
هو إصرار التوفيز على 50 مليون إســـترليني 

للموافقة على بيع اللاعب. 
وبالإضافة إلـــى الثنائي، يحـــاول كونتي 
التعاقد مع الإســـباني فيرنانـــدو يورينتي من 
سوانزي ســـيتي لزيادة الدعم الهجومي، كما 
أنـــه مســـتمر فـــي مفاوضاته مـــع يوفنتوس 

الإيطالي بشأن أليكس ساندرو.
وفي ســـياق متصل علـــق الإيطالي كونتي 
على شـــائعات رحيل البلجيكي إيدين هازارد، 
خـــلال الصيف الجـــاري للانضمـــام إلى ريال 
مدريـــد أو برشـــلونة. ونفـــى كونتـــي هـــذه 
الأخبار بقوله ”هازارد سعيد معنا ويرغب في 
الاســـتمرار في تشيلســـي، ولا أعرف أي شيء 
يتعلـــق برحيلـــه“. وتابع ”فـــي الماضي قرأت 
الكثير في الصحف عـــن رغبة ريال مدريد في 
التعاقـــد معه، والآن يتحدثون عن برشـــلونة، 
هذه الشـــائعات طبيعية في ســـوق الانتقالات 

وأنا أتفهمها جيدا“.

موعد العودة

تعرض هازارد لإصابة عقب انتهاء الموسم 
الماضي والتـــي أبعدته عن المشـــاركة الدولية 
مع منتخـــب بلجيكا، كما لم يســـافر مع بعثة 
البلـــوز إلـــى الصـــين. وأوضح كونتـــي ”من 
الصعب تحديد موعد عودته للفريق، فالإصابة 
التـــي تعرض لها كانت قويـــة وخضع لعملية 
جراحيـــة، وبالتالي لا يمكننـــي الجزم بموعد 

عودته“.
وكانت وســـائل إعلام ذكرت أن برشـــلونة 
يفكـــر جديا في التعاقد مع هازارد، حال رحيل 
البرازيلـــي نيمـــار إلـــى باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، كما يـــراه ريال مدريد الإســـباني 
البديل المناسب حال فشـــل التعاقد مع مبابي 

من موناكو.

نجوم جدد على أجندة كونتي قبل غلق الميركاتو

لـــن تنحصـــر متابعـــة اللقـــاء علـــى 

جمهور ميامي، سيتوافد مشجعون 

من المكســـيك وكندا وبورتوريكو 

وكوستاريكا وهندوراس

◄

رحيـــل  شـــائعات  ينفـــي  كونتـــي 

خـــلال  هـــازارد  إيديـــن  البلجيكـــي 

الصيـــف الجاري للانضمام إلى ريال 

مدريد أو برشلونة

◄

حماس وثقة كبيران

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قلص الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم 
عقوبة إيقاف جوي بارتون، لاعب 

وسط بيرنلي السابق، لخرقه قواعد 
المراهنات على المباريات، بعدما تقدم 
بطعن رسمي. وعوقب بارتون بالإيقاف 

18 شهرا في أبريل.

◄ لا يريد برشلونة إعارة لاعبه التركي 
أردا توران، وكانت تقارير صحافية 

سابقة قد ذكرت أن توران يود الاستمرار 
مع الفريق الكاتالوني، والقتال على 
مكان بالتشكيلة الأساسية للمدرب 

الجديد إرنستو فالفيردي.

◄ يخطط يوفنتوس الإيطالي لتدعيم 
صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الجارية، بالتعاقد مع لاعبين من نادي 

باريس سان جرمان الفرنسي. وبات 
يوفنتوس على بعد خطوة قليلة من ضم 

بليز ماتويدي لاعب الفريق الفرنسي.

◄ أكد المدير التنفيذي لنادي ميلان 
الإيطالي ماركو فاسوني وجود 

مفاوضات مع أحد نجوم تشيلسي 
الإنكليزي. وأوضح فاسوني أنه تحدث 
مع وكيل اللاعبين، البرتغالي خورخي 

مينديز، حول موكله الإسباني البرازيلي 
الأصل دييغو كوستا.

◄ سيطرت السعادة والحماس 
على نجم كرة القدم الأرجنتيني 

ماكسيميليانو رودريغيز لدى وصوله 
إلى أوروغواي لبدء تحديه الجديد 

من خلال اللعب لفريق بينيارول. وأكد 
رودريغيز أنه يعتبر بينيارول أحد أبرز 

وأكبر الأندية في الأميركتين.

◄ أعلن شيفاز غوادالاخارا حامل 
لقب الدوري المكسيكي لكرة القدم أنه 

سيخوض مباراة ودية أمام أتلتيكو 
ناسيونال بطل كولومبيا، تحت مسمى 
”كأس السوبر للأبطال“، في الثالث من 

سبتمبر المقبل.

باختصار

مهارات خارقة
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} بورســعيد (مصر) – احتفل لاعب الســـيرك 
المصـــري، محمـــد اليماني، بحفـــل خطوبته 
داخـــل قفص الأســـود بالســـيرك فـــي مدينة 

بورسعيد المصرية.
وألبـــس اليماني خاتم الخطبة لعروســـه 
داخل القفص والأسود تحيط بهما، مؤكدا أن 
عشقه للأســـود دفعه إلى إحياء حفل خطبته 

والأسود متحلقة حولهما.
ونجح لاعب الســـيرك، فـــي إقناع زوجته 
المستقبلية، بإقامة حفل الخطبة داخل قفص 
الأسود، بعيدا عن قاعات الأفراح رغم خوفها 

الشديد من الفكرة.
وتعـــدّ هـــذه أول خطبـــة فـــي العالم من 
نوعها، يقدّم فيها العريس خاتم الخطبة إلى 
عروســـه داخل قفص الأسود بين أسدين بدل 

قاعات الأفراح.
إلى  وقدّم اليماني (23 ســـنة) ”الشـــبكة“ 
خطيبته أثناء قيامه باستعراض فقراته أمام 
الجمهـــور، بحضور الأهل والأقارب وزملائه، 
وقد فوجـــئ الجمهـــور بمشـــاهدة أول حفل 

خطوبة داخل قفص للأسود.
ولم يدرك رواد السيرك في بداية الأمر أن 
دخـــول عروس بفســـتان الخطوبة إلى قفص 
الأســـود ليس فقرة من العـــرض، وإنما حفل 
خطوبة، إلا بعد أن أعلنت إدارة الســـيرك أن 
المشـــهد ما هـــو إلا خطوبة المـــدرب وليس 

عرضا.
وأظهـــر أحـــد الأســـود العصيـــان، حين 
امتنـــع عن تنفيـــذ حركات العـــرض، وهو ما 
فســـره المدربون بأنها غيـــرة على مدربه، ما 

اضطرهم إلى إخراجه من القفص.

وقـــال العريس إنه أصـــر على إقامة حفل 
خطوبته على عروســـته البالغة من العمر 20 
عاما وهي طالبـــة بكلية التربية، داخل قفص 
الأســـود، بعدما حاول إقناعهـــا بالابتعاد عن 
قاعـــات الأفراح المعتادة، محـــاولا طمأنتها، 
رغم خطـــورة الأمر الذي يعد مجازفة حقيقية 
خاصة بالنســـبة إلى العـــروس التي لا علاقة 

لها بعالم الحيوانات المفترسة.
وأضاف أنه سعيد بذلك، نظرا إلى أن هذه 
الخطوبـــة هي الأولى من نوعهـــا، التي يقوم 
فيهـــا العريـــس بإقامة حفـــل خطوبته داخل 
ســـيرك، خاصة عندما يكون العروســـان بين 

أسدين من أكبر أسود عالم السيرك.
وأفاد ”لاحظت على وجه خطيبتي بعض 
الخوف والتردد، ونحن ندخل قفص الأسود، 
واعتبرت الأمر اختبارا لثقتها في شـــخصي، 
وطبعا كنت حريصا عليها وعلى تأمينها من 
أي خطر، لذلك عندما لاحظت أن أحد الأسود 
قد شـــعر باســـتغراب من وجودهـــا وامتنع 
عن أداء حركاته كالمعتـــاد أخرجته فورا من 

القفص“.
وتابع اليماني أنه طالب بالســـنة الثالثة 
في المعهد العالي للفنون المســـرحية بشعبة 
التمثيـــل والإخراج، وقد أحب عالم الســـيرك 
منـــذ الصغـــر ووالـــده كابتـــن ســـيرك روما 

الشهير، مدرب الأسود.
وأشـــار إلى أن فقرة الأرجل الذهبية التي 
قدمها مـــع والده، كانت بداية عروضه الأولى 
مع والده منذ 18 عاما، مضيفا أنه قدم بعدها 
بعض الألعاب كانت من بينها لعبة الشـــرائط 
الهوائيـــة، ولعبـــة المطبخ الصينـــي، ولعبة 

الفاير، والتوازن، وقد كانت شـــقيقته شـــهد 
تشـــارك معه بعـــض العروض، وقـــدم أيضا 
بعض الألعاب الأكروبات السنتريك، من شدة 

حبه لفنون السيرك.

وقـــرر اليماني اســـتكمال مســـيرة والده 
في عالم ترويض الأســـود بالسيرك، وواصل 
تقديـــم هذه العروض، بالرغـــم من خطورتها 
الشـــديدة، وقـــرر أن يقوم بترويض خمســـة 

أســـود دون أي تـــردد، ولم يكتـــف بترويض 
الأســـود فقط، ولكن أراد أن يقدم شيئا جديدا 
بالسيرك، لذلك حرص على أن يقوم بترويض 

الأسود مع بعض الكلاب الأليفة.

قدّم شــــــاب مصري ينتمي إلى ســــــيرك خاتم الخطبة إلى عروسه داخل قفص للأسود، 
ــــــاء تقديمه لأحد عروضه أمام جمهور عريض فوجئ بأغرب حفل خطبة يحضره دون  أثن

دعوة مسبقة.

فرح بين أحضان الحيوانات المفترسة

} ســـيكون مكتوبي اليـــوم محصنا بقانون 
حـــق الملكية الفكريـــة، أي ملكيتي الحصرية 
الباتة لـــكل الأفكار والـــرؤى التجارية التي 
سترد بعد هذه الإضاءة. أنا لست بأقلّ عقلا 
وعلما وفهما من السادة كنتاكي وأبل ومارك 
ومايكروســـوفت، وفي عبّي سلة أفكار هائلة 
قد تجعلني ملياردير القرن أو شطحة الزمان 
التي ستشع على الكون نورا ونعمة وبهجة.

رأيت أن المخترعات والمبتكرات الجديدة 
لم تغير الإنســـان وتســـعده، بل زادته بلبلة 
ومعمعـــة وتعاســـة ومنها بنطلـــون الجينز 
الممزق الـــذي ترتديه عبلة فيظهـــر ركبتيها 
ولمعة رهيبة مـــن فخذيها، وكان على مقترح 
هـــذا اللباس المجنون أن يوصي مثلا بعودة 
الحذاء الذي تندق في أسفله حدوات حديدية 
صغيرة يســـميها أهل العـــراق ”النعلجات“ 
وهـــذه تطيل مـــن عمـــر القندرة وقـــد تمتد 

سنواتها إلى ما قبل مراسم الدفن بليلتين.
ســـأتكئ فـــي بحثـــي هـــذا علـــى قانون 
المصادفة العظيمـــة، فأضع مثقال ملعقة من 
مطحون النعناع ببطن فنجان القهوة، فيغدو 
الطعم جديدا وسلســـا وقد يذهب بك صوب 
بستان حجي مهدي أبوطعمة ورائعة سعدي 

الحلي ”يا حنّة العيد وشهقة النعناع“.
ســـأجعل بضاعـــة فاضـــل خليـــل تبور 
وتكســـد، وأصنع ماعون زلاطـــة مذهلا ينام 
علـــى أربعين مـــادة ليس من بينهـــا الخيار 
والطماطـــم والليمون وزيـــت الزيتون وملح 
البعيـــر الخشـــن. سأســـتثمر عشـــق وغرام 
الناس برائحة الطعام الزكية، وأبني مصنعا 
عملاقـــا لعمـــل العطـــر وأنتج عطـــرا جذابا 
اسمه باميا وآخر اسمه كباب وثالثا عنوانه 
شـــبّوط وهكذا دواليك ودواليها حتى أصل 
إلى مخترع عطر العطور بقارورته المســـماة 

بعرور الخروف الهرفي.
سأشـــتري ألف ثلاجة موتى من الصنف 
الضخم جدا وأزرعها لصق ساحات الحروب، 
وأشـــغل فيهـــا كتائـــب مـــن عتاة الشـــباب 
الأقويـــاء، وكلمـــا ســـقط قتيل فـــي المعركة، 
انقض عليه شباب المعمل الرحماء وسحلوه 
من قدميه وعند باب البرّاد الجائع، تناهشوا 
جســـده الشـــريف بســـكاكينهم ومشارطهم 
وأخرجوا منه القلب والكليتين، ثم تقوم ثلة 
من العمال المهرة بســـلخ جلد الجثة ليصير 
الأمر في النهاية أعظم مســـتودع لبيع وزرع 

الأعضاء البشرية الرخيصة الطازجة. 
ســـأقتلُ كلَّ القطط وأحتكر لي ذكرا منها 
وأنثـــى وأجعـــل الكائنـــات تبكـــي دما على 
ذكريـــات موائها، حتـــى يغدو ســـعر القطة 
الواحـــدة النـــادرة 5 ملايـــين يـــورو، فأحفز 
قطتي وقطي على التناسل ذي الربح الوفير، 
وقبل كل صفقة بيع طيبة، ســـأقوم بإخصاء 

القط المباع وقطع مبيض القطة المسبية. 
ســـأخترع قنبلة نووية من فساء الحرب 
الزهيد. ســـأنغّل الورد بروث البقر. ســـأمط 
قدمي وأجعلها مثل خف بعير. سأســـير في 
غـــزوة مرتديا قميصا مقـــدودا من دبر ومن 
أمام. ســـأثقب الكـــرة الأرضية من باب بيتي 
وأرحل عميقا كي أصطاد كل حيتان الشمال.

صباح العرب

سأفعلها هذه المرة

} مويزنبــرغ (جنــوب أفريقيــا) - لـــم تـــر 
فاليمبافـــاكا رانيفومانانـــا عائلتهـــا منذ عام 
تقريبا، فعندما كانـــت صاحبة 26 عاما تدرس 
مـــن أجل الحصول على درجة الماجســـتير من 
المعهد الأفريقـــي لعلوم الرياضيات (إيه أي أم 
إس) في جنـــوب أفريقيا، بالـــكاد كانت لديها 

أموال لإجراء مكالمات هاتفية.
وتعتـــرف رانيفومانانـــا بصعوبـــة هـــذه 
الفترة بالنســـبة إليهـــا. فجدولها كل يوم، من 

الصباح وحتى الليل، مشحون للغاية.
وتأســـس معهـــد إيـــه أي أم إس عام 2003 
علـــى يـــد الفيزيائي الجنـــوب أفريقـــي، نيل 
توروك، الذي كان والداه في السجن أثناء فترة 
النضال ضـــد الفصل العنصري. وأراد توروك 
تقديم مساهمته الخاصة في إعادة بناء بلاده، 

من خلال رفع مســـتوى الدراســـة العلمية إلى 
مستوى عالمي.

ويقـــول تـــوروك ”عندما يتفـــوق الطلاب 
الأفارقـــة في الرياضيـــات والعلوم، يصبحون 
أهم مـــا تمتلكـــه القـــارة من أصول وأســـس 
للتنميـــة“. وهكـــذا ولـــدت فكـــرة البحـــث عن 

أينشتاين في أفريقيا.
وتقـــول رانيفومانانـــا ”إن جامعتهـــا في 
مدغشـــقر، لم تكن بها شـــبكة إنترنت. والكتب 
كانت قديمة، وبسبب النظام الهرمي هناك، فإن 
الطلاب لم يكن مســـموحا لهم بطرح الأســـئلة 
على الأساتذة“. ولكن في معهد إيه أي أم إس، 
يُســـتقدم المحاضرون من أبرز الجامعات مثل 
أكســـفورد وكامبريدج، كما أنـــه متاح للطلاب 

التواصل مع الأساتذة على مدار الساعة.

وتحـــرص رانيفومانانـــا علـــى إثبات أن 
النســـاء الأفريقيات يمكن أن يكن عبقريات في 
الرياضيات، فقد اســـتمرت في دراســـتها رغم 
رغبـــة والدتها التي كانت تريـــد رؤية الأحفاد 

بدلا من ابنة لها طموح وظيفي.
ويمكـــن أن تتعاطـــف ديزيريـــه ماهينجا، 
الفيزيائيـــة الشـــابة من جمهوريـــة الكونغو، 
مع رانيفومانانـــا. ففي وطنها، كانت دائما ما 
تســـمع أن العلم للرجال فقـــط، لا أحد يريد أن 

يتزوج امرأة عاملة.
وتقـــول ماهينجا (25 عامـــا) إن ذلك الأمر 
كان محبطـــا للغاية، مشـــيرة إلـــى أنها كثيرا 
مـــا تجـــد صعوبة فـــي التعامل مع شـــكوكها 
الداخلية ”دائما ما تشعر بأنك لست جيدا بما 

فيه الكفاية“.

ولكـــن خلال العام الـــذي أمضته في معهد 
إيـــه أي أم إس، تحولـــت ماهينجـــا من طالبة 

خجولة إلى عالمة واثقة من نفسها.
وتخطـــط في العـــام المقبـــل لبـــدء العمل 
للحصـــول على درجـــة الدكتوراه فـــي مجال 
الطاقة المتجددة، فـــي تخصص مزارع الرياح 
ولا ترى أي سبب يجعلها لا تستطيع أن تكون 

أينشتاين المقبل.
وقال بـــاري جرين، مدير معهـــد إيه أي أم 
إس فـــي جنـــوب أفريقيا ”نريـــد أن نصل إلى 
نقطـــة، حيث يمكننا في أفريقيا حل مشـــاكلنا 

بطريقة متماسكة لأنفسنا“.
وبعـــد الحصول علـــى الماجســـتير، تريد 
رانيفومانانـــا أن تحصـــل علـــى الدكتـــوراه. 

وتقول ”أريد الفوز بجائزة نوبل“.

} برليــن - يتناول معرض في قبو بالعاصمة 
الألمانية برلـــين كيف أصبح أدولف هتلر نازيا 
وما الـــذي حول ألمانا عاديـــين إلى قتلة خلال 
عهد الرايخ الثالث، وذلك بعد أكثر من 70 عاما 
على انتحار هتلر فـــي قبو آخر بالمدينة خلال 

الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.
وظل إلقاء الضوء على هتلر من المحظورات 
في ألمانيا لعقود لكن ذلك بدأ يتغير بأفلام مثل 
داونفـــول عـــام 2004 الذي يســـرد قصة الأيام 
الأخيـــرة في حيـــاة الزعيم النـــازي. كما أقيم 

أيضا معرض عن هتلر عام 2010.
ويقـــام معرض ”هتلر – كيـــف حدث هذا؟“ 
فـــي قبو ببرلين كان يســـتخدمه مدنيون خلال 

غارات الحـــرب العالمية الثانيـــة ويوجد على 
مقربة مـــن القبو الذي عاش فيـــه هتلر عندما 
كانـــت برلين تتعرض للقصـــف والذي لا يمكن 

للعامة دخوله.
ويستكشـــف المعـــرض حيـــاة هتلـــر منذ 
طفولتـــه فـــي النمســـا والفترة التـــي قضاها 
كرســـام وصولا إلـــى تجربته كجنـــدي خلال 
الحـــرب العالمية الأولى وصعوده بعد ذلك إلى 
السلطة. وتركز معارض أخرى على معسكرات 
الاعتقال والمذابح والمحرقـــة النازية التي قتل 

فيها ستة ملايين يهودي.
وينتهـــي المعـــرض بنموذج مثيـــر للجدل 
للقبـــو الذي انتحر فيه هتلر يوم 30 أبريل عام 

1945 وتظهـــر فيه ســـاعة ذات صندوق طويل 
وأريكة منقوشـــة بالزهور وخزان أكســـجين. 
ويعرض النموذج خلف حاجز زجاجي ويراقب 
بالكاميرات ولا يسمح للزوار بالتقاط الصور.

وقال القائم على المعرض فيلاند جيبل (67 
عاما) إنه واجه انتقادات بسبب عرض نموذج 
للقبـــو. لكنه دافع عن قـــراره قائلا إن المعرض 
ركز علـــى الجرائم التي ارتكبهـــا نظام هتلر، 
مضيفـــا ”هذه الغرفة هي المـــكان الذي انتهت 

فيه الجرائم وانتهى فيه كل شيء“.
وجـــذب المعرض حوالـــي 20 ألف زائر منذ 
افتتاحه قبل شهرين ويضم رسومات أنجزها 

هتلر نفسه، وأفلاما عن زواجه بإيفا براون.

رحلة بحث في أفريقيا عن {أينشتاين مؤنث} يحل مشاكلها

معرض ألماني يكشف سر تحول هتلر إلى سفاح

علي السوداني

أعلنت قناة إم.تي.في 
الموسيقية أن مغنية البوب 

كاتي بيري ستقدم حفل جوائز 
إم.تي.في للأغاني المصورة في 
أغسطس المقبل كما ستغني 
في الحفل وستنافس على عدد 

من الجوائز.

:

أسد غيور يرفض خطبة مدربه لعروس داخل قفصه

لمعرض
م هتلر،
انتهت

منذ ئر
نجزها

راون.

من الجوائئززززززززززززززززز.
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